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عنوان المحقق : 


ص. ب: ۱٥۱۷٩‏ الرياض ١١٠٤٤٤‏ السعودية 
هاتف جوال ٥4۷۰۳۲۳‏ 


العحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 


فمنذ أن بزغت شمس الإسلام وفي الناس من يكيد له ويتربص 
به» منهم من كان دافعه الحسد والحقد» ومنهم من کان من أصحاب 
الديانات والمذاهب الباطلة» .كانوا فى بداية الدعوة يظهرون العداء 
ويعلنون الحرب» ويجهزون الجيوش ويجمعون الجموع وباءت كل 
جهودهم بالفشل الذريع فقد عاد إليهم الرجل الذي طردوه من مكة 
(عليه الصلاة والسلام) بعد سنوات قليلة فاتحاً ومنتصراً ومن عليهم بان 
أعتقهم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وعلت كلمة الإسلام» وأصبح له دولة ورجال»› حطم فی سنوات 
معدودة أقوی دولتین حينذاك فارس والروم. 

أدرك ذلك الأعداء فغيروا خطة الهجوم وأرادوا الكيد له من 
الداخل حيث تظاهرت طائفة منهم بالإسلام وبدأوا يدسون بين 
المسلمين الحقد والأضغان وكان وجود الرسول يي كفيلاً بالقضاء على 
کل کید وکشف کل مکر» وإزهاق كل باطل فلم تفلح مخططاتهم 
وبطل کیدهم . 


وبعد وفاة الرسول بي وجدوا في الخلافة مدخلا لبث شکوکهم 
وكيدهم ومكرهم فزعموا أن علياً أولى بالخلافة ليس حباً في علي 
رضي الله عنه فهو أول من قاتلهم وحاربهم ولكن لتفريق كلمة 
المسلمين وما زالوا يكيدون ويكيدون ويطعنون في أبي بكر رضي الله 
عله لتوليه الخلافة باتفاق الصحابة وفي عمر وفي سائر الصحابة 
رضي الله عنهم ولم يسلم منهم إلا عدد قليل من الصحابة. 

وكان لعائشة رضي الله عنها نصيب وافر من هجومهم فهي زوجة 
رسول الله اة وأحب الناس إليه بعد والدها» وهي بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وهي التي روت كثيراً من الأحاديث عن 
الرسول بياة فالطعن فيها من أقوى الطعون وأوجعها في جسد الإسلام. 

وتصدى نفر من الصحابة رضي الله عنهم ومن العلماء من بعدهم 
للدفاع عنها وبيان فضلها ومكانتها ليس لإقناع هؤلاء فهم يعرفون 
بطلان دعواهم ولكن لتنبيه المخدوعين بهذه الدعايات المغخرضة 
والأكاذيب المرجفة. 

بل جاء الدفاع عنها في القرآن الكريم في عشر آيات من سورة 
الور ولكن هؤلاء لا يريدون الحقيقة ومن انخدع بمقالاتهم أعماه 
باطلهم عن رؤية الحق. 

وشارك الأدباء في الدفاع عنها رضي الله عنها وهذه قصيدة لأحد 
علماء وأدباء الأندلس في بيان فضلها ومناقبها وبيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة فيها ولا شك أن بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم نوع من 
أنواع العبادة ومسلك من مسالك الريادة وأن بيان فضلها بإظهاره ونشره 
شجی في حلق کل رافضي بايد أو زندیق عنيد" . ) 

وقد قرأت هذه القصيدة فأعجبني معناها ومبناها فرغبت في 


() انظر مرويات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التفسير: د. سعود الفنيسان 
صر 


نشرها مشاركة بجهد المقل في الذب عن صحابة رسول الله ييي عامة 
وعنها خاصة فرضي الله عن الصحابة وأرضاهم وجمعنا معهم في 
جنات النعيم وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
أ. د فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
صباح يوم الجمعة \LIA//۲‏ 


ترجمة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
 _ ©‏ 


اسمها: 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر 
a ES‏ بن تيم بن مرة رضي الله عنهاء وکان رسول الله کار 
يناديها أحياناً (يا عاث ش) وهو في اللغة من باب الترخي . 


وكتاها الرسول بي بأم عبد الله وهو عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 


وتلقب رضي الله عنها بام المؤمنين کغیرها من زوجات 
E‏ 
(1) . الترخيم في اللغة حذف آخر المنادى قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية : 
ترخيما احذف آخر المنادى كياشعافيمن دعغاسعادا 


(شرح ابن عقيل على الألفية ج ۲ ص .)۲۲٤‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد: ج ٦‏ ص ۱۰۷ و .۲٠١‏ 


۹ 


وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالی وصف زوجات الرسول ا 


(1) ‌ ا‎ 4 - td 
0 4 وا ا وو‎ E بقوله سېحانه : اَی وک‎ 


المعلوم أن صلة الدين أقوى من صلة النسب فإذا e‏ زوجات 
الرسول بل أمهاتنا عقيدة» فإنهن أولى وأعظم حقاً من أمهاتنا بالنسب 
وحتى يرسخ هذا المفهوم في الأذهان ويفهم ا من چ 

بالإشارة حرمت علينا أمهات المؤمنين ويا ئ لم أن ودا 
aa E‏ کلک ڪان عند 


اه . 0 


ولا شك أن محبة أزواج الرسول ييه من علامات الإيمان 
وكرههن أو إحداهن من علامات نقصه إن لم يكن من علامات فقده 
ولهذا روی عبد الله بن عبد بن عمير أنه قدم رجل فسأله بي : «(کیف 
كان وجد الناس على عائشة؟ (يعني عند وفاتها رضي الله عنها) فقال: 
کان فیهم وکان. قال: آما إنه لا يحزن عليها إلا من گانت ا 


وكات ورلا غ لها بالحميرا فاك الاه اارالضاء 
في خطاب أهل الحجاز: هي البيضاء بشقرة» وهذا نادر فيهم» . 


.٦ سورة الأحراب: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ٣ه.‏ 

(۳) طبقاٹ ابن سعد: ج ۸ ص ۷۸. 

(6) قولهم: إن کل حدیث فیه: یا حمیراء لم یصح). فپه نظر فقد روی ابن حجر 
رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها: «دخل الحبشة يلعبون فقال لى 
النبي ية : يا حميراء» الحديث» ثم قال: إسناده صحيح ولم ار في رف 
صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا: (الفتح: ج ۲ ص )١٠١‏ وقال الزركشي في 
المعتبر ج ۲ ص ۱۹ وج ۱ ص :۲١‏ اوذکر لی شیخنا ابن کثیر عن شیخه اہی 
الحجاج المزي أنه كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً في 
الصوم في سنن النسائي . قلت: وحديث آخر في النسائي . . . دخل الحبشة. . ٠.‏ 
(سیر اعلام النبلاء ج ۲ هامش ص .)١١۸‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء: الذهبي + ۲ ص .٠١۸‏ 


2 


ولادتها ونشأتها: 
a SS TT‏ 
وتربّت عائشة رضي الله عنها شطراً في بیت أبويها ٩(‏ سنوات) 
وشطراً ف بیت النبوة ٩(‏ سنوات). 


زواجها: 

بعد وفاة خديجة رضي الله عنها لبث الرسول بي نحو سنتين أو 
قريباً من ذلك » ثم جاءته خولة بنت الله عنها فقالت : 
8 اله» آلا تَرَرّج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكراً» وإن 
شعت یباً؟ قال: من البكر؟ ومن الثيب؟ قالت: ٤‏ البكر فعائشة إبنة 
أحب خلق الله إليك» وآما الثيب فسودة بنت زمعة. قد آمنت بك 
واتبعتك. قال: اذكريهما عليّ. ٠‏ . الحديث 

وتزوجها الرسول ية بمكة وهي بنت ست سنين ودخل بها في 
المدينة وهي بنت تسع وقد وصفت رضي الله عنها زواجها فقالت: 

تزوجني الرسول بلا وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في 

بني الحرث بن خزرج فوْعِكتٌ فتمرّق شعري» فوفى جميمة» فأتنني 
ا أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي 
La‏ بي» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب 
الدار وإني لأنهح" حتی سکن بعض نمی ثم أخذت شیا من ماء 
فمسحت به وجهي ورأسي› ر ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار 


و ا ر فأاسلمتني إليهن 


)1( صحیح البخاري : ج٤‏ ص .o۲‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء الذهبي ج ۲ ص ۱٤١۹‏ - ١٠١٠ء‏ وانظر مجمع الزوائد: 
الهيثمي : ج ٩‏ ص ۲۲۵۹ ومسند الإمام آحمد ج ٦‏ ص ۲۱۰ - ۴۱۱. 


)۳( يعني ٠‏ : ثار نفسي من التعب. 


فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله بيه ضحى فأسلمنني إليه 
ونا یومئذ بنت تسع سنین»“. 

وروت أيضاً أن النبي بي قال لها: «أريثك في المنام مرتين أرى 
أنك في سَرَفَة”“ من حرير ويقول: هذه امرأنك فأكشف فإذا هي أنت 
ا يك هذا من عند الله يمضه" . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني 
رسول الله ية حين أتاه جبريل بصورتي وإني لجارية علي حَوْفٌ فلما 
تزوجني ألقى الله علي حياء وأنا صخيرة «الحوف: سيور في 
الوسط. 

وكانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي التي هيأت عائشة 
للرسول بيه حيث قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على 
رسول الله ي ومعي نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً 
من البن» فشر هده ثم اول عائشة فاسقحبت الجازية فقا ٠ذ‏ 
تردي يد رسول الله ي خذي منه فأخذت على حیاء» فشربت منه» ثم 
قال: ناولي صواحبك» فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعاً 
وكذباً. فقلت: يا رسول اللهء إن قالت إحدانا لشىء تشتهيه: لا أشتهيه 
يعد ذلك كذباً؟ قال: إن الكذب يكتب حتى الكذيبة كذية»“: 

وأحبها الرسول ية حباً شديداً وقد سأله عمرو بن العاص 
رضي الله عنه: «أي الناس أحب إليك يا رسول اله؟ قال: عائشة. 


(1) صحیح البخاري: + ٤‏ ص۲۵۱۰ - .۲٠۲‏ 

() قال في القاموس: (السَرّق: محركة شقق الحرير الأبيض» أو الحرير عامة) 
ص ٠٠١۹۴‏ القاموس المحيط . 

)۳( صحيح البخاري ج ٤‏ ص .۲٠٥۲‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك ج ؛ ص ٩‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» والحوف جلد يشق كهيئة الإزار تلبسه الحيض والصبيان. 

() مسند الإمام أحمد: ج ٦‏ ص .٤۳۸‏ 


۲ 


قال: فمن اال ال و 


قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وهذا خبر 
ثابت على رغم أنوف الروافض» وما كان عليه السلام ليْحب إلا طيباًء 
وقد قال: SS EG,‏ با بکر خلیلاء 
ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحبٌ أفضل رجل من أمته» وأفضل امرأة 
من مته فمن آبخض حيبي رسول الله 45 فهو حري أن یکون بغيضاً 
إلى الله ورسوله وحبه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً ألا تراهم 
E‏ رضي الله عنهم - يتحرون بهداياهم يومها تقرباً إلى 
مرضاته) ۲ 


كما روى البخاري ومسل" أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 

يوم عائشة» قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صوآحبي إلى أم 
سلمة فقلن: يارأم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة 
وإنا نري الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله ية أن يأمر الناس 
أن دوا ال ا کان او حیشما دار» قالت: فذكرت ذلك أمٌ سلمة 
للنبي ب قالت: فأعرض عني فلما عاد إلى ذكرت له ذاك فأعرض 
عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في 
عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها». 
فإذا كان الوحي لا ينزل على الرسول ييه إلا في دار عائشة دون 
سا ثر نسائه رضي اله عنهن دل هذا على أن هذه المنزلة ليست من عند 
الرسول بل أو اختياره إذ هو لا يملك نزول االوحي أو عدمه وإنما هو 
أمر إلهي رباني ولذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: «وهذا الجواب 
منه ییاه دال على أن فضل عائشة رضي الله عنها على سائر أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن بأمر إ إلهي وراء حبه لها وأن ذلك الأمر من 


(۱( رواه البخاري ومسلم: الببخاري ج ٩‏ ص ›١١١‏ ومسلم ج ٤‏ ص .۱۸٩٩‏ 
)9( سير أعلام النبلاء؛ الڏذهبی ج ۲ ص .٠٤١‏ 
(۳) صحيح البخاري ج ٤‏ ص ۰۲۲۱ ورواه مسلم مختصراً ج ٤‏ ص ۱۸۹۱ . 


۱۳ 


عقیدنه وليصححها. 

أما احسن معاشرته) عليه الصلاة والسلام لزوجته عائشة فسنذكر 
بعض المشاهد منها: 

أنها بعد زواجها من الرسول ب لم تزل صغيرة تعني بألعابها 
روت انها کانت تلعب بالبنات عند ل قالت: «وكانت 
ا الله ت E‏ ر u‏ 


وقالت ا «قدم رسول الله بيه من غزوة تبوك أو خيبر وفي 
سهوتها ستر» فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب . 
فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت : بناتي ورأی بینهن فرساً لها جناحان. 
من رقاع . فقال : ما هذا الذي آری وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما 
هذا الذي علیه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان! قالت: آما 
سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت: فضحك حتی رآیت 


نواجذه) 0 


وقالت: «(لقد رأیت رسول الله َيه يقوم على باب حجرتی 
والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد وإنه ليسترني بردائه لکي انظر 
إلى لعبهم› ثم يقف من أجلي حتى أكون آنا التي أنصرف› فاقدروا 
قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللو“ . 

وبلغ من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله 


1( سير أعلام النبلاء : : الذهبي ج ۲ ص Hs‏ 


)۲( روأه مسلم : ج ٤‏ ص ۱. 
(۳) رواه آېو داود في سننه ج ٤‏ ص ۲۸٤ - ۲٢۳‏ والنسائي في سننه + ۱ ص ۷٩‏ 


(4) رواه البڅاري ج ٦‏ ص ٠١۹‏ ومسلم ج ۲ ص ٩‏ ۰ 


1٤ 


عنها أنه كان يعرف أحوالها في الرضا والغخضب قال لها يوماً: إني 
لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبىئ. قالت: فقلت: 
ومن أين تعرف ذلك. قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا 
ورب محمد. وإذا کنت غضبی قلت: لا ورب إبراهيم . قالت عائشة : 
قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. 


وكان عليه الصلاة والسلام يترضاها فقد استأذن أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه على النبي بء فإذا عائشة ترفع صوتها عليه . فقال: « 
بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول الله بها فحال النبي بيه بينه 
وبينها ثم خرج أبو بكر فجعل النبي 5ل يترضاها وقال: الم تريني 
خلت بين الرجل وبينك» ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع 
تضاحكهما فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في 
E‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يسابقها قالت: «سابقني النبي يي 
فسبقته ما شاء» حتى إذا رَهمَني اللحم سابقني فسبقني فقال: يا عائشة 
3 بلك" . 

ومن حسن عليه الصلاة والسلام لها ممازحتها فقد 
قالت: «أتيت النبي يلا ب بحريرة“ قد طبختها له» فقلت لسودة 
والنبي 4 بيني وبينها : کلي» قأبت فقلت: لتأكلين أو لألطخن وجهك 
فأبت» فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها فضحك النبي بل 
فوضع بیدہ لھا وقال لها: الطخي وجهها ففعلت فضحك النبي ولاز 
فمر عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال: قوما 


(۱) رواه البخاري ج ٦‏ ص ۹۸١٠ء‏ ومسلم ج ٤‏ ص ۱۸۹۰. 

(۲) سير أعلام النبلاء: الذهبي ج ۲ ص ١۱۷ء۰‏ وسنن أبي داود ج ٤‏ ص ٣٠۰‏ 

) رواه الإمام أحمد في مسنده + ٩‏ ص ۳۹ و ۰۳۹٤‏ وأبو داود ج ۳ ص ۴۰. 

)€( هي حساء من دقيق ودسم وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة وإذا كان من نخالة 
فهي حزیره. 


1٥ 


فافلا وجرفكا. فالت عات فما زلت أهاب عمر لهبة 
رسول الله علا . 

بل کان يشرب من موضع فيها ويأكل ما بقي منها فقد روت رضي الله 
عنها: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي بيه فيضع فاه على 
موضع في فيشرب وأتعرق العرق وآنا حائض ثم أناوله النبي بلا 
2 فا 2 

فيضع فاه على موضع في `. 

قائلاً: سلها أكان رسول الله بي يقبل وهو صائم؟ فان قالت: لا 
فقل: إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم» فقالت: «لعله 
أنه لم يكن يتمالك عنها حباًء أما إياي فلا»““. 


غیرتها: 

ولا شك أن امرأة في مثل ستها ولها مثل هذه المنزلة ستتحرك 
غیرتها وکيیف لا تغار على رسول الله ية وإن لم تكن الغيرة عليه عليه 
الصلاة والسلام فعلى من تكون. 

وهي بنفسها تعترف بخيرتها على خديجة وتنفى الغيرة من بقية 
وإني لم رکا . 

وبينت شدة غيرتها من خديجة رضي الله عنها فقالت: «ما غرت' 


() مسند أبي يعلى ج ۷ ص ۹ - ٠٠٠١‏ ومجمع الزوائد: الهيثمي ج ٤‏ 
ص ۳۱١۹‏ ۔ .۳۱٦‏ 


(۲) العرق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. 


)6( رواه مسلم ج٤‏ ص AAA‏ . 


۱٦ 


على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله علا 


قال الذهبي رحمه الله تعالى: «وهذا من أعجب شيء أن تغار 
رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي بيا بعائشة بمُديدة» 
ثم يحميها الله من الخيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي بي فهذا من 
ألطاف الله بها وبالنبي بيا لئلا يتكدر عيشهما ولعله إنما خفف أمر الغيرة 
عليها حب النبي إا لها وميله إليهاء فرضي الله عنها وأرضاها» . 


قلت ولعل الغيرة المنفية هي الغيرة الشديدة أو المماثلة لغيرتها 
على خديجة لا نفي الغيرة كلها فقد روت هي رضي الله ”عنها بعض 
صور غيرتها ومنها: ۰ 

ما روته بعد زواج الرسول يله من أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: «لما تزوج رسول الله اة أم سلمة حزنت حزناً شديداً لما 
ذکروا لنا من جمالها قالت: فتلطفت لها حتى رأيتهاء فرأيتها وال 
أضعاف ما وصفت لى فى الحسن والجمالء قالت: فذكرت ذلك 
ةرات ا راح قات 4 0 اف ل ا جى 
ھا ارون فا ی ا ا ف را اا 
ما هي كما تقولين ولا قريب» وإنها لجميلة» قالت: فرأيتها بعد 
فکانت لعمري كما قالت حفصة ولكني كنت غيرئ» . 


وقد أخبرت رضى الله عنها: «أن نساء النبى يلل كن حزبين 
فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة 
وسنائر نساء رسول الله , 


0( رواه البخاري + ٦‏ ص ۹۸٠۱ء‏ ومسلم ج ٤‏ ص ۱۸۸۸. 
۳) سير أعلام النبلاء: الذهبي ج۲ ص١٠٠.‏ 

۳) الطہقات الکبری: ابن سعد ج ۸ ص .۹٤‏ 

(6) صحیح البخاري: + ۳ ص ۱۳۲. 


۱۷ 


وكانت هي وصفية رضي الله عنهما مع الرسول 5 في سفر 

قالت عائشة رضي الله عنها: E‏ 
ناج» وكان متاع صفية فيه ثقل وکان على جمل ثقالِ بطيء يہطىء 
بالركب. فقال رسول الله ييا حولوا متاع عائشة على جمل صفية» 
وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب» فلما رأيت 
ذلك قلت: يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله ية . فقال 
رسول الله ڳلاة: «يا أم عبد لله إن متاعك کان فيه حف وکان متاع 
صفية فيه مَل فأبطأً بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك 
على بعيرها. فقلت: ألست تزعم أنك رسول الله بيا . قالت: فتبسم 
فقال: أوفي شك آنت يا أم عبد الله؟ قلت : : لست تزعم آنك رسول 
الله فهلا عدلت . وسمعني أبو بکر وکان فيه عرب ا حدة - فأقبل 
علي فلطم وجهي› فقال رشول آل ک2 مهلا ا آنا بكر فقال: ٠با‏ 
رسول الله: أما سمعت ما قالت. فقال رسول الله 4 : إن الغيرى لا 
تبصر أسفل الوادي من أعلاه»“. 


وقالت رضى الله عنها: «افتقدت النبي ييه ذات ليلة فظننت أنه 
يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فقلت: بأبي أنت وأمي! 
إني لفي شان وإنك لفي آض. 


وقالت مرة: لما كانت ليلتي التي كان النبي ڳل فيها عندي› 
انقلب فوضع رداء» وخلع نعلیه» فوضعهما عند رجلیه» وبسط طرف 
إزاره على فراشه فاضطجع»› فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت 
فأخذ رداءه رويداً» وانتعل رویداً وفتح الباب فخرج ثم أجافه 
رويد“ فجعلت درعي في رأسي» واختمرت» وتقنعت إزاري» ثم 


.۳۲۲ ص‎ ٤ + مسند أبي يعلى : ج ۸ ص ١٠ء ومجمع الزوائد: الهيئمي‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم: ج ۱ ص ٥۹۲‏ . 


1۸ 


ازطلقت على إثره""“ حتى جاء البقيع" فقام» فأطال القيام» ثم رفع 
يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت» فهرول 
فهرولت» فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت 
فا ال ا ق ا غائ حا را الت ولت ل 
شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخ قالت: قلت : 
زول اله بابي انك :رام ! e‏ قال: فأنت السواد الذي 
مامي . قلت: نعم. ا في صدري لهد أوجعتني ثم قال: 
أظننت أن ت ك ور 
yT‏ 
ارجع رسول الله ية من البقيع فدخل علي فوجدني وأنا أجد صداعاً 
في راسي ا اقول وراشا قال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم 
قال: وما يضرك لو مُت قبلي فقمت عليك فكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك؟ قالت: وال لكأني بك لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيني 
قفنت فة يعفن اكد قال قبع رسول (4 446 العدي ٠.‏ 
وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما مع الرسول بيا في سفرء 
وكان رسول الله ية إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت 
حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري» وأركب بعيرك فتنظرين 
وأنظر. قالت: بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على 
بعير عائشة فجاء رسول الله ية إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم 
لم سار معھا حتی نزلوا وافتقدته عائشة فغارت فلما نرلوا جعلت تجعل 


(۱) خشيت رضي الله عنها آنه ي ذهب إلى بعض نسائه. 

(۲) تعني مقبرة البقيع. 

(۳) أصله من أصاب الربو حشاه والمراد هنا ارتفاع النفس وسرعته إثر تعبها من 
الجري. 

)٤(‏ لهدئي: دفعني. 

.٦۷١ صحیح مسلم: ج ۲ ص‎ )٥( 

() مسند الإمام أحمد ج ٦‏ ص ۲۲۸. ومسند أبي يعلى ج۸ ص۷ه. 


۹ 


رجلها بين الأذخر وتقول: يا رب سلط علي عقرباً أو حية تلدغني . 
رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيعا»“. 

وكانت رضي الله عنها تحب أن تظهر مكانتها عند الرسول إلا 
قالت: أتاني رسول الله بي في غير يومي يطلب مني ضجعاً» فدق»› 
فسمعت الدق» ثم خرجت ففتحت له» فقال: ما كنت تسمعين الدق؟! 
قلت: بلى ولكنني أحببت أن يعلم النساء أنك أنيتني في غير يومي”. 

ومر بنا حديث عائشة عند دخول الحبش المسجد يلعبون وقول 
الرسول بيا لها «يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟. . إلى أن قال لها 
عليه الصلاة والسلام: حسبك فقالت: لا تعجل يا رسول الله قالت: 
وما بي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي 


ومکانی مه 


بل كانت رضى الله عنها تغار من فاطمة رضى الله عنها فقالت: 
إن رسول الله بي ذكر فاطمة قالت: فتكلمت أنا. فقال: أما ترضين 
أن تکونی زوجتى فى الدنيا والآخرة قلت: بلى واله. قال: فأنت 
زوجتي في الدنيا والآخرة»^'. 


سخاؤها: 

وكانت رضى الله عنها سخية بعث إليها معاوية رضى الله عنه بمائة 
آلف درهم قال عروة ٻن الزبير: فوالله ما مستت حتی فرقتها فقالت لھا 
مولاتها: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما؟ فقالت: ألا قلت لي . 


(۱) صحیح مسلم: ج ٤‏ ص ۱۸۹٤‏ ۔ .۱۸۹٩‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء: الذهبي ج ۲ ص .١۷٤١‏ 

(۳) فتح الباري: ابن حجر + ۲ ص .۵۱٩‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في مستدركه ج ٤‏ ص ٠١‏ وقال: حدیث صحیح ولم پخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

.٠ ص‎ ٤ + رواه الحاكم في المستدرك‎ )٠( 


Y۰ 


وبعث إليها معاوية رضى الله عنه قلادة بمائة ألف فقسمتها بين 
أمهات المؤمنين“ وقال عروة إنها تصدقت بسبعين ألفاً وإنها لترقع 
جانب درعها رضي الله عنه"» وبعث إليها ابن الزبير رضي الله عنه 
بمال في غرارتين يكون مئة ألف فدعت بطبق فجعلت تقسم في 
الناس. فلما أمست: قالت: هاتي يا جارية فطوري . فقالت: أم ذرة يا 
أم المؤمنين أما استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم؟ قالت: لا 
ت و اد ال اعت و ر ا ب ااا یت 
الثم . 1 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «كانت أم المؤمنين من أكرم أهل 
زمانهاء ولها في السخاء أخبار» . 


علمها: 
قال أبو موسى رضى الله عنه: «ما أشكل علينا أصحاب 
محمد بلي حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها مئه علماً»” . 


وروى الذهبي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد صحبت 
عائشة فما رأيت أحدا قط أعلم بآية أنزرلت» ولا بفريضةء ولا بسنة» 
ولا بشعر» ولا أروى له» ولا بيوم من أيام العرب» ولا بنسب ولا 
بکذا» ولا بکذاء ولا بقضاء› ولا طب a‏ 


ودخل معاوية رضى الله عنه على عائشة رضي الله عنها فكلمها 


(1) سير آعلام النبلاء: الذهبي: + ۲ ص ۱۸۷. 

)۲( المرجع السابق : نفس الموضع وطہقات ابن سعد: ج ۸ ص 11. 

(۳) الطبقات الکبری: ابن سعد ج ۸ ص ۰٦۷‏ وسیر اعلام النبلاء: + ۲ ص ۱۸۷. 

(9) سير أعلام النبلاء: الذهبي + ۲ ص ۱۹۸. 

0) رواه الترمذي: ج ٥ه‏ ص ۷٠١‏ وقال: هذا حدیث صحیح . 

(۷) سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۱۸١‏ وقال: رجاله ثقات» والحاكم في المستدرك 
ج ٤‏ ص .١١‏ 


۲١ 


فلما قام اتکاً على ید مولاها ذکوان فقال: : والله ما سمعت قط أبلغ من 
عائشة لسن رسول الله ر . 


وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول ما 
ظنكم بأدب البو" . 

وقال الذهبي: «لا أعلم في أمة محمد بء بل ولا في النساء 
مطلقاً إمرأة أعلم منها»" . 

وقال الزهري: «لو جمع الناس كلهم ثم علم أزواج 
النبي يا لكانت عائشة أوسعهم علماً 


وقال مسروق: «والذي نفسي بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب 
محمد بيا يسألونها في الفرائض» . 

وقال عطاء: «كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن 
الناس رأياً في العامة . 


حادثة الإفك: 

رأى المنافقون والمغرضون من بعدهم أن طعن الرسول ب أقوى 
ما يكون ۔ بعد أن طعنوا في ذاته مراراً - هو طعن أحب الناس إليه 
وأكثرهم التصاقاً به وموضع شرفه وحبه وهي عائشة رضي الله عنها 
فاهتبلوها فرصة أن تخلفت عن القافلة فى إحدى الغزوات لبعض 
شؤونها وعندما عادت وجدت القافلة قد سارت فطعنوها في شرفها 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۱۸۳. 
(۲) المرجع السابق: ج ۲ ص .٠۹۷‏ 
)۳( المرجع السابق: ج ۲ ص .٠٤١‏ 

.١١ ص‎ ٤ المستدرك: ج‎ )6( ٠ 

(6) المرجع السابق: الموضع نفسه. 
0) المرجع السابق: ج ٤‏ ص .١٠١‏ 


۲۲ 


وقذفوها وهم لا یریدونها وإنما یریدون رسول الله ية حتى صدقهم 
بعض المؤمنين وانخدعوا بهم فقالوا بما قالوا وكانت حادثة الإفك 
المشهورة ولنقرأً حديث عائشة رضي الله عنها نفسها عن هذه القصة. 

روت عائشة رضي الله عنها بنفسها هذه الحادثة فقالت: كان 
رسول الله با إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها رسول الله اة معه قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله بء بعدما نزل الحجاب فأنا 
أخمَّل في هودجي وأئرّل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ييه من 
غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين 
آذنوا بالرحیل فمشیت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت 
إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي 
وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي کنت رکبت» وهم يحسبون أني فيه وکان 
النساء إذ ذاك خفافا"“ لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وساروا. 

فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها 
داع ولا مجيب فأمّمت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني 
فيرجعون إليّ» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان 
صفوان بن المُعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح 
عند منزلي فرآی سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآئني وکان 
يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي 
لاي اها ی کل رل میت م ل یر ام عة ت 
ناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك»› 


(1) (قلت) تعني نفسها رضي الله عنها وكان عمرها إذ ذاك اثني عشر عاماً. 


۲۳ 


وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيٌ ابن سلول. 

فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في 
قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي 
إني لا أعرف من رسول الله ل اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي» نما يدخل علي رسول الله ڳلا فيسلم ثم يقول كيف تيکم ثم 
ينصرف» فذاك الذي يريېني ولا اشک بالشر حتی خرجت بعدما نقهت 
فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إا 
AEE‏ وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند 
ا فانطلقت اٿا وام مطح وهي بت آپي رهم پن عبد مناف وا 
بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وأبنها مسطح بن أثاثة 
فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح 
في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها: شن ا فلت ان رجلا 
شید درا قال أي هنتاه ألم تسمعي ما قال قالت: : قلت: وما قال 
قالت : فأخبرتني بقول أهل اللإفك فازددت مرضاً على مرضي . 


E r a E : قالت‎ 
فاذن لي‎ A E RT IE 
. رسول الله‎ 


فجئت أبویّ فقلت لأمي: يا أمعاه ما يشحدث الناس قالت: يا 
بنية هوني عليك فوالك لقلّما كانت امرأةٌ قط وضيئة عند رجل يحبها 
ولها ضرائر إلا كتّرن عليها قالت: فقلت: سبحان الله ولقد تحدث 
الناس بهذا قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً لي دمع 
فدعا رسول الله اة علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما حين أستلبث الوحى يستأمرهما في فراق أهله» قالت: فأما 


۲٤ 


أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بي بالذي يعلم من براءة آهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك وما 
نعلم إلا خيراً وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيّق الله 
عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت: فدعا 
رسول الله ية بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريك قالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رایت لبها مرا اة عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله› 
فقام رسول الله بيا فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
قالت : فقال رسول الله بل وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني آذاه ذ في أهل بيتي فواله ما علمت على 
أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا SE STs A E‏ 
يدخل على أهلي إلا معي . 

E‏ الأنصاري فقال: يا رسول الله آنا أعذرك منه 
إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن. كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل 
ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله 
لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين فتثاور الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا 
ورسول الله ب قائم على المنبر فلم يزل رسول الله َي يخفضهم حتى 
سکتوا وسکت . 

قالت: فمكشت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم 
قالت : فأصبح أبواي عندي وقد بکیت لیلتین ویوماً لا أكتحل بنوم ولا 
يرقا لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي قالت: فبينما هما جالسان 
عندي وأنا آبکي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست 
تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله لاء فسلّم 
ٹم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث 


Yo 


شهراً لا پوحی اليه في شأني»› 


قالت: فتشهّد رسول الله ي حين جلس ثم قال: أما بعد يا 
عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري اله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليهء قالت: فلما قضى رسول الله 4 مقالته 
قلص دمعي حتى ما آحس منه قطرة فقلت لأبي أجب رسول الله يلا 
فيما قال: قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ية فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله ية قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله کل . 


قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأً کثیراً من القرآن 
إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقرٌ في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقنى وال 
ا اج ا ملا اني قال: # فصر 8 
المستعَان على م فون # قالت : ر و ی ر ي 
قالت : e‏ بريئة وأن الله يبرئني بٻراءتي ولکن والله ما 
کنت آظن. أن الله منزل في شأني. وحيا يتل ولشآني في نفسي کان 
أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله بيه في النوم رؤيا يبرئني الله بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله ية ولا خرج أحد من أهل البيت 
حتى آنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدّر منه مثل 
الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه 
قالت: فلما سري عن رسول الله ييه سري عنه وهو يضحك فكانت أول. 
كلمة تكلم بها: يا عائشة أمًا الله عز وجل فقد برأك فقالت أمي: قومي إليه 
قالت : فقلت وال لا آقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل وأنزل الله عز 
وجل: # لن أن جايو e ECE‏ صب . . . € العشر الآيات 
کلھا فلا آبرل اه هذاقي براتی قال ایو یکر الصدری ری ا عن وكا 


۲ 


ينفق على مسطح بن أثاثة ثة لقرابته منه وفقره واله لا أنفق على مسطح شيثا 
أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل اله : ألا يأتل أوّا الل يکر 
کک | أؤلي اشر وال EET aS‏ وليعفواً e‏ 
آلا ون أن يعفر f E‏ 4 اله عض تم 9 . 
yy‏ 
مسطح النفقة التي کان ينفق عليه وقال: واله لا أنزعها مله أبداً قالت 
عائشة: وكان رسول الله به يسال زينب ابنة جحش عن آمري فقال: 


ا راو 


وت ا شل ار وا ت قات يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري ما علمت إلا خيراً قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج 
رسول الله يه فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها 
فهلکت فمن هلك من أصحاب الإفك» . 

تلکم هي حادثة الإفك دروس وعبر نفر أرادوا الطعن ليس في 
عائشة بل في الرسول بيا وإشغاله عن الدعوة ويأبى الله إلا أن يظهر 
الحق ويزهق الباطل وأن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
n‏ القرآن في ذلك کک کک 
يشك في القرآن ومن جاء په ومن آئزله بل كذڏب الله ورسوله وباء 
بالخسران . 


فضلها: 

أما فضلها رضي الله عنها فلو كَيَبّتْ فيه المطولات ما بلغت 
معشاره» كيف وقد قال رسول الله به: «كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت کک فرعون وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر 


(1) صحيح البخاري ج ٦‏ ص ۰٩-٩‏ وصحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۲۹ ۔ ۲۱۳۹. 
)۲( صحيح البخاري : ج٤‏ ص ° 


۲۷ 


وقد تحدثنا فيما سبق عن حب الرسول عة لها ومكانتها عنده 
وهل يشك أحد في فضل من بحبه رسول الله ية فضلاً عن هذه 
ال 

وها هو عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته وهو ينقل بين 
زوجاته رضي الله عنهن ولما ثقل يو کان يقول: «أين أكون غداً؟ 
قالوا: عند فلانةء قال: أين أكون بعد غد؟ قالوا: عند فلانة» فعرفن 
أزواجه أنه إنما يريد عائشةء فقلن: يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا 
عائشة. واستأذن إالنبي بيه نساءه في مرضه فقال: إنه ليشق علي 
الاختلاف بينكن› فائذن لي أن أكون عند بعضكن» فقالت أم سلمة 
قد عرفنا من تريد» تريد عائشةء قد أذنا لك». 

وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم فضلها فقد فرض عمر 
رضى الله عنه لأمهات المؤمنين عشرة آلاف» عشرة آلاف» وزاد عائشة 
اشن وتال اا رل اق و 

وقدم درج من العراق فيه جوهر إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لا. ولم يدروا كيف 
يقسمونه فقال: آتأذنون أن أرسل به إلى عائشة لحب رسول الله يل 
إياها؟ قالوا: نعم. فبعث به إليها“ . 

وذكر علي رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها فقال: إنها خليلة 
رسول الله لا“ وحين بلغ أم سلمة رضي الله عنها خبر وفاة عائشة 
رضى الله عنها قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله كلا 
إلا أباها" . 


E كنز العمال: البرهان‎ )١( 
.٠٤١ سیر أعلام النبلاء: + ۲ ص‎ )۳ 

(۳) سیر سير أعلام النبلاء: الذهبي ج ۲ ص .٠۸١‏ 

() رواه الحاكم في المستدرك: + ٤‏ ص ۸. 

(۵) رواه الحاكم في المستدرك : ج ٤‏ ص ۸. 

(0) سیر أعلام التبلاء: ج ۲ ص ۱۹۱. 


۲۸ 


أما حادثة الجمل فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «ولا ريب 
أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل 
SS Sa‏ 
قرات : وق فی بويك € [الأحزاب : ۳۲] بکت حتی بل خمار ھا . 

وتضيق الصفحات والصفحات عن نقل نصوص الثناء على عائشة 
رضي الله عنهاء وبيان فضلها ويكفي أن نذکر ما خصها الله به دون 
سائر زوجات الرسول َة وهي خصائص أدركها الصحابة رضي الله 
عنهم وتحدثت هي عنها. 

فقد دخل عبد الله بن صفوان وآخر معه على عائشة رضي الله 
عنها فقالت عائشة لأحدهما: أسمعت حديث حفصة يا فلان. قال : 
نعم يا أم المؤمنين فقال لها عبد الله بن صفوان: وما ذاك يا آم 
لون قال E‏ 
ا الله عز وجل مریم بنت عمران» والله ما أقول هذا اأ نی أفخر على 
SS a‏ را هن با آم 
رسول u‏ به س سنن رامیت إليه وأنا ET‏ 
وتزو جني بکراً وکان ڀأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد» وکلت من 
أحب الناس إليه» ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهاء 
وریت جبریل ولم يره أحد من نسائه غيري» وقبض في بيتي ولم يله 
أحد غير الملك إلا آنا" . 

وفي حدیث آخر (القد أعطيت تسعاً ما أعطينها امرآة إلا مریم 
بنت عمران: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر 
رسول الله اة أن يتزوجني» ولقد تزوجني بکراً» وما تزوج بكرا 


(۱) سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۷۷. 
)۲( رواه الحاكم في المستدرك: ج ٤‏ ص ٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
پخ رجاه ووافقه الذهبي . 


۲۹ 


غيري » ولقد قبض ورأسه لفي حجري ۰ ولقد قبرته في بيتي ۰ ولقد 
فيتفرقون عنه» وإن كان لينزل عليه وإني لمعه في لحافه» وإني لإبنة 
خلیفته وصديقه› ولقد نزل عذري من السماء» ولقد خلقت طبرة وعند 
طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً». 

ولقد ورد هذان الحديثان بروايات مختلفة وطرق متعددة وسأذكر 
هنا ما ورد في مجموع الروايات بدون تكرار فمما أعطيت رضي الله 
عنها : 

١‏ أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها إلى الرسول إلا 

ان الرسول بي تزوجها لست ودخل بها وهي بنت تسع. 

۳ - آنه بء لم يتزوج بكراً غيرها. 

٤‏ أن الوحي لا يأتي الرسول بي إلا في بيتها دون سائر 
نسائه . 

٥‏ ۔ أن الوحي يأتي الرسول بيه وهي معه في لحاف واحد. 

۸ - أن الله آنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة . 

٩‏ - أنها رأت جبريل ولم يره أحد من نسائه بل غيرها. 

. أن الرسول اة قبض في بيتها‎ - ١ 

. وفي يومها الذي يدور عليها فيه‎ - ١ 

- وبين سحرها ونحرها ولم يله أحد غير الملك إلا هى. 


(۱) مسند أبي يعلى : + ۸ ص ۰4١‏ ومجمع الزوائد: الهيثمي + ٩‏ ص .۲٤١١‏ 


f 


۳ - أنها بنت خليفة رسول الله بيه وصديقه وحبيبه وأحب 
الناس إليه. 

٤‏ _ أن الرسول ية قبر في بيتها. 

٠٥‏ _ أن الملائكة تحف ببيتها. 

۷ اھا ردت مخفرة وزرا گرا 

۸ ۔ کان لھا یومان ولیلتان فقد وهہت سودة زرضیى الله عنها 
ليلتها لعائشة رضي الله عنها. ولبقية نسائه ية يوم وليلة. 

٩۹‏ _ أن الرسول با لم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيرها. 

١‏ - أنها زوجته ييه في الدنيا والآخرة. 

١‏ _ كانت تغتسل معه من إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك مع 
غیرها. 

۲ _ كان يصلي وهي معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك 
بأحد من نسائه غیرها. 

۳ _ انه کان يقبلها وهو صائم دون غیرها. 

٤‏ _ أن الرسول بيا قبض ولم يشهده غيرها والملائكة. 

٠‏ _ أن الرسول بيا استأذن نسائه لتمريضه في بيتها دون بقية 
نسائه فأذن له. 

٦‏ _ کان آخر زاده من الدنيا ريقها وتوفي عليه الصلاة والسلام 
وريقها فى فمه فقد أتى بسواك فقال: انكثيه يا عائشة فنكثته بفمها حتى 
0M e‏ 
لان ثم اعطته إیاه 
)١(‏ انظر لهذه الخصائص المستدرك ج ؛ ص ١٠ء‏ ومسند أبي يعلى ج ۸ ص ٠٩۱‏ 

وطبقات اہن سعد ج ۸ ص ٦۳‏ ۔ »٦٥ - ٦٤‏ ومجمع الزوائد: الهيثمي ج ۹= 


۳١ 


وينبغى أن نقرر هنا مسألة قد يغفل عنها كثير من الناس وهو أن 
هذه الفضائل والخصائص لمعائشة رضي الله عنها ليست نتيجة محبة 
الرسول بي لها. بل محبته ية لها لما رأى من فضلها عند الله 
ومکانتهاء والله سبحانه وتعالی يصطفي من عباده من شاء فکما اصطفی 
الرسول بل لرسالته» واصطفى مريم عليها السلام» واصطفى أبا بكر 
لصحبة نبيه اصطفى عائشة رضي الله عنها وأمدها بهذه الخصائص . 


وإلا فهل نزول جبريل بصورتها وأمر الرسول بيه بتزوجها من 
فعل الرسول بي أو اختياره» وهل كان من اختياره أن لا ينزل الوحي 
عليه إلا في بيتهاء وهل کان من اختیاره نزول القرآن في براءتهاء وهل 
کان من اختیاره أن تری جبريل دون غيرها» ون يموت في بيتها وفي 
يومها الذي يدور عليها فيه» وبين سحرها ونحرها» وريقها في فمهء 
وأن لا ينكح بكرا غيرها وغير ذلك. 

ولهذا لما روى الذهبي رحمه الله تعالی شکوی ام سلمة 
رضي الله عنها إلى الرسول بيه أن الناس يتحرون في هداياهم يوم 
عائشة وكررت ذلك عليه عليه الصلاة والسلام قال لها: «يا أم سلمة لا 
تؤذيني في عائشةء فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة 
منكن غيرها»“ قال الذهبي: «متفق على صحته» ثم قال: «وهذا 
الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر 
إلهي وراء حبه لها وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها». 

(قلت) فمن أبغضها فقد أبغض أمر الله ولينظر في عاقبة أمره وليراجع 
عقيدته وليصححها وليدرك نفسه قبل أن يدركه الموت» وليعلم أن محبتها 
رضي الله عنها من علامات الإيمان لأنها حب رسول الله ياء ومن لا 
يحب ما أحبه الله ورسوله ويبخض ما أبغضه الله ورسوله فقد نقص إيمانه . 


= ص ۰۲٤۲-۲۲۱‏ وسیر أعلام النبلاء: الذهبي ج ۲ ص .١۹٩۱-۱۹۰ ۰۱٤۷ ۰۱٤۱‏ 
(۱)( صحیح البخاري : ج٤‏ ص ۲۲۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء: الذهبي + ۲ ص ۱٤١٩‏ ۔ .٠٤١‏ 


۳۲ 


ولهذا جاءت هذه القصيدة التي نعنى بنشرها هنا منافحة عن 
عائشة رضي الله عنها لا لذاتها وإنما لأن محبتها أصبحت جزءاً من 
العقيدة والدفاع عنها دفاع عن العقيدة الصحيحة . 


وفاتها: 

يظهر أن عائشة رضي الله عنها كانت في صغرها ضعيفة البنية› 
ولعلها قد أصابتها حمى المدينة عند وصولهاء وقد كانت المدينة حين 
هاجر إليها الرسول بي وأصحابه موبؤة بالحمى (حمى يشثرب) وقد 
أصانت هذه الحميى فددا من أصخاب الرسرل كه حى دغا دعردة 
المشهورة «اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها 
وبارك لنا في ا وحول حُمّاها إلى الجحفة»“. 


ونجد في سيرة عائشة رضي الله عنها أنها كثيراً ما تصيبها هذه 
الحمى فقد أصيبت عند وصولها إلى المدينة بالحمى فوعكت حتى 
تمرق .شعرها فرفى جميمة كما د تقول رضي الله عني"» وفي حادئة 
الإنك قالت: «فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شھ را ويؤکد 
كثرة إصابتها بهذه الحمى قولها في حادثة ثة الإفك : وهو يريبني في 
و جعي آي ل أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت ری مله 

عن اک ٤‏ وفي مرضص وفاة الرسول كيل عندما دج من جنازة 

في البقيح ا فو جدني وأا أجد صداعاً في رسي وأنا 
آقول" O‏ 


وقد سأل الأستاذ العقاد بعض الأطباء عن هذه الحمى التي تسقط 


1۲( صحيح البخاري ج ٤‏ ص »۲٦٤4‏ وصحیح مسلم + ۲ ص ٠٠٠١‏ 
)۲( صحیح البخاري: ج ٤‏ ص ۲۵۹۱ ۔ ٠٥۲‏ 

۳( صحيح البخاري : ج ٦‏ ص 1. 

(4) صحیح البخاري: ج ٤‏ ص .۲٥۲ ۲٣۹۱‏ 

.۲۲۸ ص‎ ٦ + مسند الإمام أحمد‎ )٥( 


۳۳ 


الشعر وتتجدد لها معاودة تنهك الجسم فرجحوا آنها البرداء (الملاريا) 
أو (التيفويد) والأول أرجح لأنها - كما يقول - كانت فاشية بأعراضها 
المعروفة بين أهل المدينة في أيام الهجرة. 

ولا ندري هل مرضص وفانها کان بهذه الحمى أو غيرها وقد 
استأذن للدخول عليها في مرض وفاتها ابن عباس رضي الله عنهماء 
فخشیت أن یٹنی علیها ویذکر فضائلها فترددت في الإذن له. فقد روى 
ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه استأذن لابن عباس على عائشة 
رضى الله عنها وهى تموت وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن 
فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك فقالت: دعني 
من ابن عباس ومن تزكيته فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه 
قارىء لكتاب الله فقيه في دين الله» فأذني له فليسلم عليك وليودعك . 
قالت: فأذن له إن شئت قال: فأذن له. فدخل ابن عباس ثم سلم 
وجلس وقال: أبشري يا أم المؤمنين فوالله ما بينك وبين أن يذهب 
عنك کل آذی ونصب › أو قال : وصب وتلقی الأحبة ا وحزبه أو 
قال: أصحابه. إلا أن تفارق روحك جسدك فقالت: وأيضاًء فقال ابن 
عباس كنت أحب أزواج رسول الله ي إليه ولم يكن يحب إلا طيباًء 
مسجد إل وهو یتلی فيه آناء الليل وآناء النهار»ء وسقطت قلادتك فی 
الأبواء فاحتبس النبى يه فى المنزل والناس معه فى ابتغائها أو قال : 
في طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل : 
يسما صويدًا يا . . .4 الآية“ وكان في ذلك رخصة للناس عامة 
في سببك . فوالله إنك لمباركة. فقالت : دعني يا اہن عباس من هذا 
فوالله لوددت آنی کنت نسیاً مساً»". 


(0) الصديقة بنت الصديق: عباس العقاد ص .۷٤‏ 

(۲) سورة النساء: الآية .٤١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد: ج ١‏ ص .۳٤۹4‏ وانظر ص ۰۲۷١‏ والحاكم في المستدرك: 
ج ٤‏ ص ۹4۸ و صححه ووافقه الذهبى. 


۳٤ 


وتوفيت رضي الله عنها في الليلة السابعة عشرة من رمضان سنة 
۷ھ بعد الوتر وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وآمرت أن تدفن 
من ليلتها ودفشنت في البقيع وعمرها لاه وستون سلة وستة ا 

ولما معت أم سلمة رضي الله عنها بوفاة عائشة رضي الله عنها 
قالت: «والل لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله بل إلا أباها)"“ 
وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: «أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت 
ا فرضي الله عن ام المؤمنين عائشة. 


+ O the Alexan- 


MAL) 
iy AL) 


ELLA 


(۱) سير أعلام النبلاء: الذهبي + ۲ ص ۱۹۲ - .٠۱۹۳‏ 
(۲) رواه الحاكم فى المستدرك: ج ٤‏ ص ٠٤١ - ١۳‏ وصححه. 
)۳( سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۱۸١‏ وطبقات ابن سعد ج ۸ ص ۷۸. 


e 


i 


ا ۳ 


أ التعريف القصيدة ١‏ 


ا 


هو آبو غمران فوسی بن محمد بن عبد الله الواغظ الاندلسى 
ھکذا ورد أسمه فی جەح النسخ المخطوطة . 
والتاريخ سواء کالت عند المشارقة أو المغاربة. 
وورد على نسخة واحدة سماعات لهذه القصيدة قد تلقى ضوءاً 
خافتاً على شخصية صاحب هذه القصيدة. 
فقي سند سماعها علماء أعلام کالمرتضی الزبيدي صاحب (تاج 
العروس) وشيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري والحافظ ابن حجر 
وورد فيها أن الأفضل وزير مصر السني أجازه عليها بمائة دينار 
لما بلغته. 


ونستنتح مما سبق ما يلي : 

أولآً: أن وصف الواعظ لم يستعمل في الأندلس ولا في 
المغرب عموماً وهو وصف معهود في المشرق اول : وفي هذا 
دلالة على أنه قد رحل إلى المشرق فأطلق عليه هذا اللقب. 


.٤ أنجم السياسة: عبد الله كنون ص‎ )١( 


۳۷ 


ثانياً: أن وصفه ب (الأندلسي) لا يصح أن يعرف به وهو في 
الأندلس (فالأندلسيون ينسبون عادة إلى قبائلهم أو مدنهم وقراهم)” 0 
وفي هذا أيضاً إشارة إلى رحلته إلى المشرق . 

ثالثاً : وفي إجازة الأفضل ار ا ا ابا ى 
قدومه إلى مصر وعرضه قصيدته إما بنفسه أو عن طريق غيره على 
الأفضل الوزير السني. 

رابعاً: أن إجازة الأفضل له بمائة دينار تحدد لنا عصره وأنه عاش 
في فترة وزارة الأفضل وهي في أواخر القرن الخامس وعقد ونصف 
العقد من القرن السادس الهجري حيث اغتيل الأفضل سنة ١٠١ه.‏ 

وكان الأفضل بن بدر الجمالي أمير الجيوش» وزيراً للمستنصرء 
AAO a AN O‏ 
حف ما ف ا ر ا ا ا و 
بعد موت أبيه وامتدت | وكا هما هيبا د الور فحل 
الرأي» ولي وزارة السيف والقلم للمستعلي ثم للآمر وكانا معه صورة 
بلا معنى» وكان قد أذن للناس في إظهار عقائدهم» وأمات شعار دعوة 
الباطنية» فمقتوه له» وكان مولده بعكا سنة ۸٥٤ه‏ وخلف من الأموال 
ما يستحي من ذکره». 

وقال النويري: «وكان الأفضل حسن الاعتقاد في مذهب السنة» 
کو لکا لله ا ارا ا اک ا 
كريم النفس» صادق الحديث» ونال الناس بعد قتل من الظلم 
ارو وال ما ك ر 


وقال ابن ميسر: اوكان الأفضل من العدل وحسن السيرة في 


(1) أنجم السياسة: عبد الله كنون ص .٤‏ 
(۲) العبر: الذهبي : ج ۲ ص .٤٤٩‏ 
(۳) نهاية الأرب: الئويري ج ۲۸ ص .۲۸٠‏ 


۳۸ 


الرعية والتجار على صفة جميلة تجاوز ما سمع به قديماً وشوهد 
E‏ 

وقال ابن کثیر: «وکان عادلا خو ال را د 
السريرة والله أعلب»". 

وللأفضل رحمه الله تعالى أعمال حسنة في الإصلاح» فألغى 
الاحتفال بمولد النبي ا ومولد فاطمة رضي الله عنها ومولد علي 
رضي الله عنه ومولد الخليفة القائم بالأمر"» كما أزال عبارة: (حي 
على خير العملء ومحمد وعلي خير البشر من الأذان)» كما يفعل 
الرافضة وأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة وقد 
أعيد الاحتفال بهذه الموالد بعد قتله رحمه الله تعالى” . 


ولعله لهذا «(وٹب عليه تلاثة من الباطنية فضربوه پالسکاکین فقتلوه 


وحمل بآخر رمق» وقيل إن الآمر دسهم عليه بتدبير أبي عبد الله 
البطائحي الذي وزر بعده ولقب Ob‏ وكان ذلك في آخر يوم 
من شهر رمضان سنة "٠٠١‏ وكان عمره يوم مات ٥۷‏ سنة ومدة 


.۸" المنتقى من أخبار مصر: المقريزي ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ابن کثیر ج ۱۲ ص ۱۸۹. 

)۳( تاریخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن ج ٤‏ ص ۰.۸1 

(€4( المرجع السابق : ج ٤‏ ص A۲‏ 

)6( المرجع السابق : ج ٤‏ ص ۳۲۱. 

(0) العبر: الذهبي + ۲ ص .٠٠١‏ 

(۷) من العجيب أن يظل هذا الرجل مغموراً ولم يقم أحد بإظهار تاريخه وقد أظهروا 
تاریخ من لا یستحق وقد ورد ذکره لمن آراد المزيد في كثير من المراجع أذكر 
منها: كنز الدرر وجامع الغرر ج ٦‏ الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية : 
لأبي بكر بن عبد الله الدواداري تحقيق صلاح الدين المنجد ج ٦‏ ص ٤۳۹٩‏ - 
۷. والكامل: ابن الأثير ج ۸ ص ١‏ ونهاية الأرب: النويري ج ۲۸ 
ص ۲۳۹ - ۲۸۷ واتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: للمقريزي 
تحقیق د/ محمد حلمی محمد أحمد ج ۲ ص ۳۲۹۔٤۳۳‏ و ج ٣‏ ص ١١‏ ۔- 
4 والشقى هن أخار عضر لان الخضتر اتقاة الكريري تق امن قوادد 


۳۹ 


ولایته ۲۸ عام . 

ولهذا فلا عجب أن يجيز الأفضل صاحب هذه القصيدة ما دام 
سنياً فى دولة فاطمية وهو صاحب الكلمة فيها. ولا عجب أن يرحل 
صاحب القصيدة إلى مصر وإن كنا لا نعلم هل بقي فيها إلى الوفاة أو 
رحل منها أو عاد إلى بلده ولعل أحد الباحثين يكشف لنا عن ترجمة 
وافية لحیاته رحمه الله ثعالی . 


= السيد ص ٠٤‏ - ۸۷ والعبر في خبر من عبر: للذهبي ج ۲ ص 4٠١. ٤١٤‏ 
ومواضع متفرقة؛ والبداية والنهاية: ابن کثیر ج ١۲‏ ص ۱۸۸ - 1۱۸۹ء والنجوم 
الزاهرة: ابن تغري بردي ج ٠‏ ص ٠۲۲١ - ١١١‏ ومواضع ترجمته كثيرة وإنما 
أطلت في ذكرها لعل أحد المتخصصين يظهر لنا الوجه المشرق من تاريخه. 

(1) اتعاظ الحنفا: المقريزي + ۳ ص .٦۷‏ 


0 


٠‏ ثالثا: 
التعريف بالقصيدة ونسخها | 


anf hangers aromas AMER ny 


ترجع صلتي بهذه القصيدة إلى حين قراءتي لكتاب (أنجم 
السياسة وقصائد أخرى) للأستاذ عبد الله كنون رحمه الله تعالى. 
ووجدت ضمن هذه القصائد: (قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب 
عائشة الصديقية)» وقرأتها فأعجبت بها وما زلت أكررها ويزداد إعجابي 
بها حتى رأيت أن في بقائها منطوية ومنزوية بين هذه القصائد هضماً 
لها وأنه ينبغى إفرادها ونشرها مستقلة حتى تأخذ بعض حقها الذي 
فات . ٤‏ 

ثم رغبت في الحصول على صور للنسخ المخطوطة لهذه 
القصيدة من المكتبة العامة بتطوان وقد أحضر لي هذه الصور الدكتور 

حسن الوراكلي جزاه الله خيراً وزاد فأفادني أن هذه القصيدة سبق وأن 
نشرت في مجلة المناهل المغربية في عدد رجب ›»۱۳۹٩٣‏ وزودني أيضاً 
بصورة منها. 

ثم لاحظت أن الأستاذ عبد الله كنون أورد في آخر القصيدة 
الملشورة في المناهل إشارة إلى أنه وقف بعد كتابة الموضوع على هذه 
القصيدة ملشورة في كتاب (عائشة والسياسة) للأستاذ سعيد الأفغاني› 
إلا أنه حذف هذه المعلومة عند نشرها في كتابه آنجم السياسة وأبقى 
قوله هو عن هذه القصيدة أنها: «من أروع الشعر الذي بقي منسياً ولم 
يعرف طريقاً إلى النشر مطلقاً (1!) وحتى كتب التراجم ودواوين الأدب 


٤١ 


aT HT 


المخطوطة بل المطبوعة لم تتضمنه ولا أشارت إليه (!!) فيما نعلم 
(1!) بعد التتبع مدى طويلاً وإنما هي من الوجادات المنفردة»”'. 

ومن العجيب آنه قال : «أن في القصيدة التي نشرها سعيد 
إحدى النسخ التی بین يديه هو رحمه الله تعالی . 

وقد وجدت فيما نشره الأستاذ كنون بعض الاختلاف عن جميع 
السخ المخطوطة في بعض الكلمات مثلاً: 

البيت الثاني جاءِ عنلده: إني أقول اا > وفي جمیع النسخ 
(مبيناً) وفي الست الحادي والثلائين ده : 


إلا وصار وفي جميع النسخ إلا وطار 

وفي البيت الثاني والأربعين فى هذا الكتاب جاء عنده: 

حصرت قلوب وفي جميع النسخ حصرت صدور 

كما جاء اختلاف في النسخ في ترتيب الأبيات من رقم 6 لى 
رھ ليه رحمه الله تعالی» وقد زجحت ترتيباً مخالفاً 
لترتیبه أحسب أن الأبيات فيه تکون أكثر ترابطاً کما أنه أخذ ہما جاء 


في بعض النسخ ورأيت أن ما جاء في بعضها الآخر أصح وأظهر في 
المعنى وأسلم لغة. 


ولذا رأيت نشرها مستقلة بتحقيق وتعليق جديدين وإن كان هو 
صاحب الفضل ۔ بعد الله - في إطلاعي ليها وإرشادي إليها. ودلالتي 
على ناشرها الأول وصاحب الفضل ذ فى إظهارها الأستاذ سعید الأفغاني 
وله a‏ أن e e‏ والسياست) و هذا الفخر بأنه 


.٤١ أنجم السياسة: غبد الله كنون ص‎ )١( 


۲ 


الوجود)» سيما إذا علمنا أن تاريخ صدور الطبعة الأولى لكتاب 
(عائشة والسياسة) هو عام ١١١٠ه‏ وأن الأستاذ عبد الله كنون نشرها 
بعد الأفغاني بثلاثين عاماً في مجلة المناهل أي عام ١۳۹٠ه‏ ثم نشرها 
في كتابه أنجم السياسة لأول مرة عام ١٠١١ه.‏ 


وهما بلا شك أصحاب الفضل فى نشرها وإخراجها وما كان لى 
أن أعلم بها فأنشرها مستقلة دون إطلاعى على كتابيهما فجزاهما الله 


را 
مخطوطة والنسخة الرابعة هي التي اعتمد عليها الأستاذ سعيد الأفغاني 
فى كتابه: (عائشة والسياسة). 
وبقيت نسختان مخطوطتان الأولى نسخة. خاصة بمكتبة الأستاذ 
عبد الله كنون لم أطلع عليها ونسخة أخرى أشار الأستاذ عبد الله كنون 
إلى أنها في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية لم يطلع عليه“ 
ونا كذلك . ٤‏ 
كما أشار الأستاذ سعيد الأفغاني إلى أن بعض أبيات هذه 
القصيدة فى كتاب (المحاسن المجتمعة فى الخلفاء الأربعة) للصفوري 
مخطوط في دار الكتب الظاهرية منه نسختان رقمهما: تاريخ ۸۲۸ 
(ص ۲۹) تاریخ ٤٤١‏ (ص .)١‏ 


التعريف بالنسخ المخطوطة التي اعتمدت عليها: 
الأولى: ضمن مجموع تحت رقم٠٠م‏ بالمكتبة العامة بتطوان 
وتقع القصيدة فى الصفحات )٥۸ ٥۷ ٠٦ »٠٥(‏ وفي أولها سماع 


(1) عائشة والسياسة: سعيد الأفغاني ص ."٠٤١‏ 
(۲) أنجم السياسة وقصائد أخری: عبد الله كنون ص .٤۸ - ٤۷‏ 
(۳) عائشة والسياسة: سعيد الأفغاني ص ۳٠١‏ (الهامش). 


۳ 


هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم حمد المنزل براءة الصديقة في 
کان ولا ودنا على س جد وا وصحبه وسلم وبعد 
فيقول أسير المساوي عبد الوهاب بن محمد الطائي الحميدي الشافعي 
الشبراوي» قد أنشدنا شيخنا الإمام الحبر الهمام اللغوي الجهبذ الناشر 
الناظم الناقد الممحدث المفسر الفقيه الحنفي السيد الشريف محمد بن 
محمد بن محمد الشهير بالمرتضى الزبيدي الحسيني» نزيل مصر 
أمدنا الله من إمداداته والمسلمين بجامع المرحوم شيخو العمري 
الناصري بخط صليبة أحمد بن طولون قال: أنشدنا إياها شيخنا الفقيه 
الصالح محمد بن مصطفی بن علي الأيسر الفوي الشافعي عن والده 
قال شبخنا السب د المد كون. 

وأعلى من ذلك أني رويتها عن شيخي السيد محمد بن محمد 
حجاج الحسيني قال: أنشدنا أبو الفيض علي بن إبراهيم الزغلي 
البوتيجي الشافعي نزيل فوه. قال: أنشدنا إبراهيم بن محمد المأموني 
الشافعي عن الشمس الرملي الأنصاري عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري عن الحافظ شهاب الدين اة ٻن علي بن حجر العسقلاني 
بقراءته على ا الفرج عبد الرحمن بن اتك بن المبارك آنا انق 
لحن علي بن اإسقاعيل إن فريشن الشخررمي اعا ا( 95 
بسماعه على الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي القرشي 
ال ار ا اخ عل ن عبد ا ال ن را 
عليه غير مرة أخبرنا آبو طاهر عبد المنعم بن موهوب اليزني الواعظ 
إجازة أنشدنا أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي لنفسه 
في عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها وأجازه الأفضل وزير مصر السني 
عليها بمائة دينار لما بلخته رضي الله عنها (كذا) ورحم الله القائل وفي 
آخرها سماعات أخرى وفيها توضيح أن الشبراوي المذكور سمعها ومن 
معه وهم نحو من ثلاثين نفساً من المرتضى في يوم الإثنين لليلتين بقيتا 


)١(‏ ما بين القوسين كلمة غير واضحة لعلها ما أثبته. 


٤ 


من شعبان سنة ۱۱۸٩‏ بجامع المرحوم شيخو العمري . 

وهذه النسخة بخط مشرقي وفي ترتيب أبياتها اختلاف عن 
اللسختين الأخریین من البیت ۳٤‏ إلى البيت ٠٤‏ وترتيبها يوافق ترتيب 
النسخة التى اعتمد عليها الأستاذ سعيد الأفغاني واعتمدته في تسلسل 
الأبيات لظهور الترابط في هذا التسلسل وسأرمز لهذه النسخة بحرف 
(آ) . 

الثانية: ضمن مجموع تحت رقم (٦١٠م)‏ بالمكتبة العامة بتطوان 
وتقع في صفحتین هما ٤٩۷(‏ و )٤٦۸(‏ وهي بیخط مغخربي وفي هامش 
هذه المخطوطة كلمة (5) بجانب كل بيت يذكر فيها اسمه 5 ورمز 
هذه النسخة (ب). 

الثالثة: ضمن مجموع تحت رقم (۷/ ١۸۳م)‏ بالمكتبة العامة 
بتطوان وتقع في الصفحات (۳» )١ »٤‏ وهي بخط مغرٻي وا ر 
لهذه النسخة ب (ج). 

أما النسخة التى اعتمد عليها الأستاذ سعيد الأفغاني فهي نسخة 
فى ملك السادة آل عبيد أصحاب المكتبة العربية بدمشق كتبت على 
تقدير الأستاذ أحمد عبيد في المئة الثامنة للهجرة وتقع كما يقول في 
ورقة واحدة عاثت فيها الأرضة وخطها ع وسأرمز إليها بحرف 
(غ). 


)١(‏ عائشة والسياسة: سعيد الأفغاني ص ۳٠١‏ (الهامش). 


f 
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مجموع ۰ م بالمكنبة العامة بت أن 
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مجموع ٦م‏ بالمكتبة العامة بتطوان 


E 


ل ا ره رف ادبن 
لياع رمتا وترھاع هسان ر 
E aE‏ ا ا 8 
کک 8 ss‏ 
م ا ماسر در را ۳ 
ر e‏ ا را 01 :| 
E‏ ن اورم بجر 1 
زرد راع آنا وراب E‏ 
ا 6 ۴ وا زا ل e‏ ٍ 
ا 4 ا ا ۳ 
ر ا وعا صاز یہ اہ رار اتا 


الد 2 ا أ 
رن رت مرو ر r‏ 
OT‏ 


وا ام ا مله ولا ا راتان 


قصائد تحت رقم ۷/ ١‏ بالمكتبة العامة بتطوان 


۹۹ 


) القصيدة | 
شط 
وهي قصيدة تتكون من ستة وخمسين بيتاً قالها أبو عمران 
موسى بن محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي في الذب عن عائشة 
رضي الله عنها وبیان فضلها وفکانتها. 
وإني أدعو كل منتسب إلى الإسلام يجد في نفسه شيئاً أن يتجرد 
من السموم المبثوثة في قلبه» والأحقاد المزروعة في صدره» ثم يقرأً 
بتمعن» ويرجع إن شاء إلى التوثيق العلمي الصحيح لمعانيها ولا يتردد 
إذا ما ظهر له الحق في التزامه» فإن الحقيقة هي ضالة المؤمن عليه أن 
يأخذ بها أنى وجدهاء ولينطلق بعد ذلك إلى أمور أخرى زرعت في 
صدره ويبدأً بالتحقق من صحنها وستظهر له الحقيقة إذا ما دعا الله 
بقلب صادق مخلص أن يوفقه إليها سيجدها ساطعة واضحة كما تركنا 
عليها رسول الله بل لا بزيغ عنها إلا هالك فليحذر كل الحذر أن 
يكون من الهالكين نسأل الله السلامة في العقيدة والصحة في الإيمان 
والاأبدان. 


١ 


es MD, E‏ کے ا ے٘ 
١‏ ما شأن أم المؤمنين زشاتين ٠‏ شد ال اوقل اقا 

ي i (f.‏ 1 
-إني أقول مبينا " عن فضلها ومترجماعن قولهابلسالي 
۴يا مبغضي لا تأتِ قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني 


)( 


٤‏ - إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني 


)١(‏ في تلقيب نساء الرسول ب ومنهن عائشة رضي لله عنهن أجمعين بأم المؤمنين 
إشارة إلى وجوب محبتها فأمومة الدين أقوى من أمومة النسب وأحق بالمحبة . 

(۲) الشاني: هو المبغخض الكاره. 

(۳) في (أنجم السياسة) (منبها) وفي جميع النسخ (مبينا) وهو الصواب ولهذا ذهب 
الأستاذ عبد الله كنون يوجه ذلك بأن (عن) هنا بمعنى (على) ويستدل لذلك بيت 
شعر وما كان بحاجة إلى ذلك . 

. في نسخة (أ) يا مبلغي‎ )٤( 

)6( ذكرت في ترجمة عائشة رضي الله عنها في فضلها ما اختصت به دون نساء 
الرسول ية ورضي الله عنهن› ولأهمية هذه الخصائص ولذكرها في هذه الأبيات 
أنقل هنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يجمع هذه الخصائص فقد قالت 
رضي الله عنها: : «لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة إلا مريم بنت عمران: لقد 
نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر الرسول بي أن يتروجني» ولقد تزوجني 
بکراً وما تزوج بكرا غيري» ولقد قبض ورأسه لفي حجري ولقد قبرته في بيتي› 
ولقد حفت الملائكة بيتي› وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فيتفرقون عنه 
وإن کان لينزل عليه وإني لمعه في لحافهء وإني لابنة خليفته وصذيقه» ولقد نزل د 


or 


ه٠‏ وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني ٠‏ 
مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني“ 
۷- زوجي رسول الله لم أ غيره الله زوجني به وحباني 
۸- وأتاه جبريل الأمين بصورتي" وأحبني“ المختار حين رآني 

آنا بک اعارا دی ی چیه ی زل قران 


e‏ الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن 


RELATE TEIN HEYDE 


ال جاك تعب مود د وروج دود ی 


= عذري من السماءء ولقد خلقت طيبة وعند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقاً 
کريماً» مسند أبي یعلی + ۲ ص ۰٩۱‏ ومجمع الزوائد ج ٩‏ ص .۲٤۱‏ 

(1) من الثابت - كما ذكرنا -أنها أحب نساء الرسول بَا إليه وزيادة المحبة دليل زيادة الفضل . 

(۲) کان ييه في مرض وفاته يتنقل بين زوجاته رضي الله عنهن ولما ثقل ب کان يقول : 
أين أكون غدا؟ قالوا: عند فلانة قال: أين أكون بعد غد؟ قالوا: عند فلانة» فعرفن 
أزواجه أنه إنما يريد عائشة رضي الله عنها فقلن : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا 
عائشة (كنز العمال: البرهان فوري ج ۷ص ۳ - )۲۷٤‏ وعندما حضرته الوفاة لم 
يكن عنده غيرها ومات على صدرها وفي اليوم الذي يأتيها الرسول بيا فيه. 
والترائب: كما في القاموس «عظام الصدر» أو ما ولي الترقوتين منه» أو ما بين 
الثديين والترقوتين» أو أربع أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته أو اليدان 
والرجلان والعينان أو موضع القلادة القاموس المحيط: ص ۷۸ مادة (ترب). 

۳( روى البخاري في صحيحه أن النبي ب قال لها : أريتكِ في المنام مرتين أرى 
أنك في سرقة من حرير ويقول: هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنتِ. فأقول: إن 
يك هذا من عند الله يمضه» البخاري ج ٤‏ ص .٠٥۲‏ 

(4) في المخطوطة (أ) (فأحبني). 

() حيث لم يتزوج الرسول بل بكراً غيرها. ۱ 

(7) تعني بمنزلها حجرتها التي دفن فيها الرسول بي و (القمران) هما أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما حيث دفنا في حجرتها مع الرسول بيا . 

)۷( إشارة إلى حادثة الأفك» وقد أنزل الله تعالى في براءتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ليكون 
شاهداً على براءتها ضد قذف المنافقين وشكول الملحدين المكذبين» ومن اتهمها بعد 
N E N‏ قال : 
تعالى : 3 این جاو يالوك عم نک نگ ا تشیو کی لحم بل شو کی لک لکل آنرې متم ا 
اکب ین الود وای تر کی ت اھ لان لیے © ا إ1 تر ونشو فلن المرينون اميت 
شیم کی راز کک نق یڈ © لاد جار ع اة ہکا اذ تم بان پالشہکاو وکوک ع 
آلو شم م الکیره ل ولرل ل له یکر ويخ في ال والخرة مس في ما ما اضر فد لای د 


o4 


epson rn rir 


AI So‏ ۰ ت 
-١‏ والله خفرني' وعظم حرمتي وی ان تب برا 
_ والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة" بالقبيح رمانى “ 
۳ _ وال وبح من أراد تنمصي ‏ إفكأًء وسبح نفسه” في شان ° 


14 


إني لمحصنة الإزار بريئثة ودليل حسن طهارتي إحصانى“ 


٠-واله‏ أحصنني“ بخاتم رُسله وال أمل الإفك" والبهتان 
٣‏ وسمعت وحي الله عند محمد من جبرئیل ونوره یغشانی ٩‏ 


عط 9 تقوم ایی وشوا یڑوک تا آش نکم یو وا وبوا میا ور ونت آل 


lt 


م کم 2 1 e‏ 1 ر ت e,‏ م 
طم € او د سيمش فشر نا یکی اا ان تیکلم پا سحن هدا و بيد © 
3 2 7 ژد 4 کے اور ر صد ی و ~ 
یکم آله آن مودو یتیب آنا إن کم رمدت 6 وین آله لکم الات وله لب عد 


© بت آل می ل ييح التوتة ف الیب انثا م متف يم في الت وائ رال 


7 


عام اشر لا تعلمو 3 اوآ قشل آلو يڪم وتم وا له وف َي 46 . 


(۱) قال في القامرس ( ص 444( مادة خضر (الحْفْر محركة: شدة الحياء) وفى نسخة 


(ب) و (ج) (حبرني) وفي نسخة (غ) (فضلني) وهو وهم. والصواب ما أېته 
وقد مر بنا قولها رضي الله عنها عن زواجها من الرسول ب (فلما تزوجني 
لی الله علي ۔حياء وأا صغخيرة) . 


(۲) (برأني) وهي بتخفيف الهمز وفي ذلك إشارة إلى الآيات السابقة في سورة اللور 


(۳) إشارة إلى قوله تعالى: لإ أل برت السخصكت القت المزيتت يثرا في اليا 


وفيها براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أصحاب الإفك. 
4 


ر 
ا ا 


رة ّم عاب عَم €6 [سورة النورء الآية: ۲۳]ء بل من رماها فقد كفر 
لأنه كذب القرآن الكريم . 


() في (غ) تقدم البيت الثاني عشر على الحادي عشر. 
)0( في (ب) و (ج) (وسبح شأنه) . 
)٩(‏ هذا البیت إشارة إلى قوله تعالی: ولوا لذ سمعوہ قلشر ما یکن ا آن بج َا 


ر 


بتك هلدا من عطي ل €[سورة النور» الآية: .]١١‏ 


(۷) المراد بالإحصان هنا تزويجها من الرسول يي وقد فسرته بالبيت التالي مباشرة 


والمعنى أن دليل طهارتها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتزوجها. 


(۸) في (غ) (رالله خصصئي). 
(4) الإفك: هو الكذب (القاموس المحيط ص .)١١١۳‏ 
)١(‏ إشارة إلى قولها رضي الله عنها: «وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في هله 


فیتفرقون عنه وإن کان لینزل عليه وني لمعه في لحافه» . 


o0 


ا 


۸٨-من‏ ذا يفاخرني وینکر صحبتي 
۹ ا۔وأخذتعن أبوی‌دین محمد 


ey وأہی أقام الدين بعد‎ ١ 


۰ 5 4 ۰ . (۳ 
فحناعلي بثوبه وخباني 
: )( 

ومحمد في حسجچره رياني 
وهما على الإسلام U EE‏ 
فالنصل نصلي NY‏ 


۲-وأناابةالصديق' ا “ی ۹١‏ 


)۱( و (پوحی) . 

(۲) (تحت) سقطت من (أ). 

(۳) في (آ) و (غ) (وحباني) بالحاء المهملة قال في القاموس ص : (الحباً: 
جليس الملك وخاصته) وفي بقية النسخ (وخباني) آي غطاني بثوبه ل . 

(4) الاستفهام في هذا البيت إنكاري. فمن ذا الذي يفاخرها وينكر صحبتها 
للرسول بي وهي التي تزوجها وهي بنت ست ودخلت بيته وهي بدت تسع تلعب 
بالبنات مع صویحباتها فرباها وأحسن تربيتها ومات عنها وقد وعت أحكام هذا 
الدين وصارت مرجع الصحابة رضي الله عنهم . 

(۵) عند الأستاذ كنون (وأخذت من) وفي جميع النسخ (وأخذت عن) . 

() إشارة إلى قولها رضي اله عنها (لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين) سير أعلام 
البلاء ج ۲ ص .٠١۹‏ 

(۷) إشارة إلى تولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة الرسول يلاد . 

0) في نسخة (أ) (فالفضل فضلي). 

)٩(‏ قال في القاموس ص ۱۳۷۳: (النصل. . . حديدة السهم والرمح والسيف ما لم 
یکن له مقېض). والسنان (نصل الرمح) ص .٠٠١۹‏ 

)٠١(‏ لقب أبو بكر رضى الله عنه بالصديق لمبادرته لتصديق الرسول بي عامة وفي خبر 
الإسراء خاصة وعند البخاري ج ٤‏ ص ۱١۹١‏ عن الرشول ڳل: «إن الله بعقني 
إليكم فقلتم کذبت وقال أبر بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تارکوا لي 
صاحبي مرتين, فما أوذي بعدها» وروى البخاري أيضاً ج ٤‏ ص ۱۹۷ : «أن 
النبي ب صعد أحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد فإنما 
عليك نبي وصديق وشهیدان» . 

(۱۱) وبهذا وصفه الله تعالى في القرآن : د يول لمصسجريء € [سورة التوبةء الآية : .]٤٠١‏ 
وروی البځاري ج ٤‏ ص ۱۹١‏ عن النبي بلا أنه قال: «لو كدت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت آبا بكر ولكن أخي وصاحبي». 

(۲) في (ج) (محمد). 


°٦ 


۴- صر النبي بماله" وفعاله 
٤-ثانيه‏ في الغارالذيسَدالکوی“ 
وجفاالغنی”" حتی‌تخلل‌بالىب 
_ وتخللت معه ملائكة السما 
۷ _ وهو الذي لم يخش لومة لائم 


وحبيبة" في السر والإعلان 
وخروجه معه مسن ا 
ردا کرم ةن فاي" 

زهلا وأذعنن أي ما إذعان 
وأتته بشرى الله بالرضوان 


فقتل اهل الع الوا 


(1) 


() 


(۳) 


(£) 


(6) 
(1) 
(¥) 


= يعني في حرب الردة وقد کان لأبي بكر رضي الله عنه موقف حاسم وحازم في‎ (A) 


أن نتصدق ووافق ذلك مني مالا و 


سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله : «أي الناس أحب إليك يا 
رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها» رواه البخاري ج ه 
ص ۱۳١۱ء‏ ومسلم ج ٤‏ ص .۱۸٩٩‏ 

نقلنا آئفاً قول الرسول بل : «إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر: 
صدق . وواساني بنفسه وماله) البخاري ج ٤‏ ص ۱۹۷ وفي الحديث : «ما تفعني 
ا ۰ 

المراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة فقد كان بو بكر رضي الله عنه رفیق 
الرسول ية وصاحبه في الهجرة. 

إشارة إلى قوله تعالى: ف اشن إذ هما فف الكار € [سورة التوبةء الآية: 
٠١‏ وفي الحديث أن الرسول بل قال لأبي بكر: «أنت صاحبي على الحوض 
وصاحبي في الغار» رواه الترمذي ج ١‏ ص ٦۱۳‏ والكوى : جمع کوه والمراد 
اللقوب التي في الغار سدها خشية أن يكون فيها ثعابين أو عقارب فتلدغ 
الرسول بلا . ۰ 

هذا البيت سقط من (ب) و (ج). 

في (ب) و (ج) (وجنى العنا) وما آثبته من (أ) و (غ). 
SS‏ الله عنه قال : «أمرنا رسول الله بلا 
فقلت: الوم أسبق أبا بكر إن سبقثه ‏ قال : 
فڄئت بنصف مالي»› فقال رسول الله . کل : ما أبقيت لأهلك؟ قلت : مثله. وآتی 
أبو بكر بکل ما عنده. فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله 


ورسوله. قلت لا أسبقه إلى شيء أبداً». أخرجه أبو داود والترمذي وزاد فیها 


رزين «فأتى أبو بكر بكل ما عنده» وقد تخل بعباءة٤‏ سنن أبي داود ج ۲ 
ص ۰۱۲۹ والترمذي ج ٩‏ ص clo‏ وجامع الأصول: ج ۸ ص ٥۹۱‏ وفي 
N SS E‏ 
ابتغاء ما عند الله . 


o 


1 

1 
1 
٤ 
i 


۸-قتل الألىمنعواالزكاةبكفرهم”“ رأذل أمهل الكفر والطغيان 
۹-سبقالصحابةوالقرابةللهدى" ‏ هو شيخهم في الفضل والإحسان 
١‏ - واش ما استبقوا لنيل فضيلة“ ٠‏ مغل استباق الخيل يوم رهان 
١‏ إلا وطار أبي“ إلى عليائها فمكانه منهاأجل مكان 
ا و خان تكح بسا اا و ا 
۴۳-طوبی“لمن‌والى جماعةصحبه ‏ ویکون من أحبابه" الحسنان ° 


= حروب الردة إذ لما قبض النبي بء ارتدت العرب وقالوا: لا نؤدي زكاةء فقال: 
لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه فقال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله 
تألف الناس وارفق بهم فقال له: : أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟! إنه قد 
انقطع الوحي وثم الدين أينقض وأنا حي؟! (جامع الأصول + ۸ ص .)٠٠١‏ 

)1( لم يفرق آبو بكر رضي اله عنه بين من ارتد عن الإسلام وبين من منع الزكاة 
فحاربهم جميعاً وهذا من مواقفه الحاسمة رضي الله عنه. 

۳( أٻو بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم. 

(۳) ذكرت قبل ثلاثة هوامش قول عمر رضي الله عنه «اليوم سبق آبا بكر - | 
سبقته. . .٠.‏ وفيه يظهر فضل أبي بكر على عمر رضي ا 
دونه . 

)٤(‏ عند أ. كنون (إلا وصار) وفي جميع النسخ ما أثبته 

)0( في (ج) (وقل). 

۵) الأزواج يطلق ويراد به أيضاً الزوجات كما يطلق الزوج على الزوجة أا باذم 
اشک آّ َفيك تة ) [سورة البقرة» الآية: ]٠١‏ #أميك ميك رَبك 4 [سورة 
الأحزاب» الآية: ]١۷‏ وهم فیا ازوم م ¢ [سورة اکا الآية: ]٥۷‏ 
لواد بور نكم يدرو ربا [سورة البقرةء الآية: .]۲٠١‏ وغير ذلك . 

)¥( قال في القاموس ص of‏ «الختن : الصهر› أو كل من كان من قبل المرأة 
الات والأخ جمعه أَخْنّان»» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أختان 
الرسول بيا ومن عاداهما خالف الرسول ب وإلا كيف يسع مسلم!! أن يكره ما 
أحبه الرسول ية واختاره!!. 

(۸) قال في القاموس ص٠١٠٠‏ (الطوبّى: الطيب» وجمع الطيبة» وتأنيث الأطيب› 
والحسنى» والخْيْرٌ والجْيرّة» وشجرة في الجنة» أو الجنة بالهندية) . 

)٩(‏ في (ج) (من أصحابه). 

 لآلا قال الأستاذ عبد الله كنون (هذا تأكيد على مذهب أهل السنة وهو موالاة‎ )1١( 


0۸ 


(Y) (1)‏ 6 
٤‏ _حب‌البتول 1 وبعلها 5 لمیختلف مسن ملة الإسلام فيه انان“ 
a" 8 (4 » 8‏ 5 ۸ 
بين العنحابة والقرابة الفة ‏ :لا هيل بتزغة" الشبطان 


: (0 OE 


= والأصحاب جميعاً) (قلت: وأهل السنة هم الذين يحبون الرسول ب وأبا بكر 
وعمر وعائشة رضي الله عنهم» كما يحبون علياً وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم ومن أحب بعضهم دون بعض فقد ضل. 

)١(‏ المراد بها فاطمة رضى الله عنهاء قال في القاموس ص ٠١١١‏ (البتول: المنقطعة 
عن الرجال» ومريم العذراء رضي الله تعالى عنهاء كالبتيل» وفاطمة بنت سيد 
المرسلين عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاًء 
وديناء وحسباًء والمنقطعة عن الدنيا إلى الله تعالى). 

۳( المراد ٻه علي بن آبي طالب رضی الله عنه. 

(۳) من هنا إلى البيت ٠٤١‏ وقع اختلاف في الترتيب بين النسخ وقد أثبت ما في نسخة 
(أ) و (غ) وأما في نسخة (ب) و (ج) وعند كنون فقد جاء ترتيبها على النحو 
التالي: (^۳ ۴« f EF EE CE OFA cE PV FE CEY «۹ o۴7‏ 
إلخ) وسقط البيت الخامس والثلاثون. 

)£( هم اليخلفاء الأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) رضي الله عنهم أجمعين»› وأما 
الرافضة فيكرهون - ومنهم من يلعن - أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويغالون في 
علي رضي الله عنه» والخوارج يكرهون - ومنهم من يلعن - علباً رضي الله عنه. 
وأهل السنة يترضون عنهم وعن سائر أصحاب محمد بيا 

)٠(‏ في نسخة (غ) (فهم لباب البيت). 

)٩(‏ هذا البيث سقط من (ب) و (ج) وطبعة كنون والطريف أن الأستاذ كنون اطلع عليه 
في كتاب عائشة والسياسة وقال: إنه مقحم مع أنه موجود في لسخة (أ) وهي بين 
يديه لأنها من النسخ التي اعتمد عليها. قاله في مجلة المناهل وعند نشر القصيدة 
في أنجم السياسة : حذف هذا التعليق ولم يلحق هذا البيت فيها ولم يشر إليه. 

(۷) في (ج) (بين القرابة والصحابة). 

(۸) فى (ج) (بنزغاته) وعند الأفغاني (بنزعة). 

(4) قال فی القاموس ص ۱۹۹۹ : «السُدى من الثوب ما مذ منه» وقال ص ٠٤۹۳‏ 
اللخ «القرابة وما شدي به بین سدى الثوب). 

)۱١(‏ فى (أ) (فبناژه). 

)١١(‏ لعل المعنى أن محبة الصحابة والقرابة متالفة كنسيج الثوب الواحد متصل بعضها- 


۹ 


۸۔ رحماء بینهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشناآن 


۳۹ 


٤١ 


e‏ ی ب ا 


0)2. 


(0. 


اله" آلف بين ود قلوبهم RD‏ 


فخ وو الاك رما ما ا الها 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(4) 
(0 


ببعض وملتخم وبناؤها مترابط ثابت البنيان وهذا خلاف ما تعتقده الرافضة من 
الغلو في سحب القرابة وكره غالب الصحابة. 
وهذا هو الحق فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون حق القرابة ولم يكن بين 
الصحابة والقرابة إلا المحبة والتالف؛ وإن كان هناك خلاف ففي أحداث لا تذكر 
كما يقع بين أفراد الصحابة لا تلبث أن تزول وإنما افتعل الخلاف بعحض 
المغرضين لأهداف يسعون إليها من تشتيت شمل المسلمين؛ فاتخذوا محبة آل 
البيت ستاراً لمآربهم وأغراضهم وخدع بهم طائفة من الناس ومازالوا. 
هذا كالبيت رقم ۳۷ في تشبيه الترابط والتواصل بين الصحابة والقرابة» والبنان: 
الأصابع . 
في (ب) (والك). 
کک ورات ات وة لو آننقت ما نی الأرض جیما با لنت ب 
به رڪڪ ا له آلف ته بن إل مر ر ر کید @+ [سورة الأنفال الآية: 
المراد أن محبة الصحابة والقرابة أمر تكليفي واجب على المسلمين . 
خلاصة عقيدة أهل.السئة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في 
الطحاوية ج ۲ ص 1۸4: «ونحب أصحاب رسول الله بل ولا نفرط في حب 
أحد منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغخض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» 
ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطخيان» . 
وفي الحديث «لا ا فلو ا ا أنفق مثل أحد ذهباً ما 
أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه» البخاري ج ٤‏ ص ٩١۱۹ء‏ ومسلم ج ٤‏ 
ص ۸٦۱۹ء٠‏ وإذا علمنا.أن الرسول ية فى هذا الحديث ينهى من له صحبة 
متأخرة ممن أسلم بعد الحديبية عن سب من له صحبة سابقة لامتيازهم عنهم في 
الصحبة فكيف يكون حال من ليس من الصحابة بحالي» مع الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين!! انظر شرح الطحاوية ج ۲ ص 14۲. 


ه 


۲۔حصرت صدور" الکافرین‌بوالدي 
۳ وإذا أراد الل صر عبده 
٤‏ -جممع الإله المسلمين" على أبي 
٥‏ من حبني فليجتنب من سني 
- وإذا محبي قد لظ بمبغضي 
۷ -إني لطيبة خلقت لطيب © 


وقلوبهم ملشت من الأضغان“ 
من ذا يطيق له على الخذلان(“ 
واستدلوا سن خوفه بانان" 
إن کان صان محبتي ٠‏ 
فکلاهما في الف عا 
EN EE EY‏ 


بي فسوف يسوء E E‏ 


ا ار کور اھ عدا ی ا أو 


بعضه» ولكنه الحقد على الإسلام والکيد لاوسلام وبث الفرقة بين المسلمين . 


بشهد لهذا المعنی قوله تعالی: للت تتشم آل ت للت لکن کن نگم سن 5ا 
عدو € [سورة آل عمرانء الآية: .]٠١١‏ 


ا ا على تولي أبي بكر الخلافة بعد رسول الله ية بعد أن كاد الخلاف 


أظ : (القاموس ص ۲ لما في الملازمة من المحبة والمودة» وهذا نحو 
بت بال ي ووم آلأخر واڈویک من اة الله وسو 
وڙ ڪا باهم أو آبکاء شم ر إخوتهز ر شیم (r‏ [سورة المجادلةء 
الآبة: ۲۲] وقال تعالی: اکر ر لل الین رو کا َب آله ب [سورة 


E EEE -إني لأ‎ ٨۸ 
e E (1) 
(۲) 
1 e الأضغان: الأحقاد‎ (۳ 
في (أ) (الخذلان).‎ )4( 
(0) 
ای پنصرگم م‎ 
في و ا ر 0 لون‎ )( 
(۷) 
بينهم فأمن الله المسلمين من الخلاف.‎ 
(A) 
قوله تعالی : لا جمد راۋوت‎ 
.]١٤ المجادلةء الأية:‎ 
(4) 


لأن الولاء لله ورسوله يقتضي البراءة ممن حاد الله ورسوله وممن غضب الله عليهم . 


)۱٩(‏ هذا اقتہباس من حديث عائشة رضى الله عنها: اولقد خلقت طيبة وعند طیب» 


وقد آوردناه فی خصائصها عند البيت الرابع. 


9ی ا 
۲( في تلقيبها هي وزوجات الرسول بأمهات المؤمنين إشارة إلى وجوب محبتهن 


أكثر من محبة الأم في النسب لأن صلة العقيدة ة أقوى ومن ثم فإن من أبى حبها أو 
غيرها من أمهات المؤمنين فقد باء بالخسران» كما قال عبيد بن عمير عند وفاتها 
رضي الله عنھا «لا یحزن علیها إلا من کانت أمه» طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۷۸ 
وفيه إشارة إلى أن من لم يحزن على وفاتها فليس بمؤمن لأنها أم المؤمئين . 


3 


a E 
o A E E 


۰ ۔ والله یکرم من آراد كرامتي 
١ه‏ . والله أسأله زيادة فضله 
۲ ۔ يا من يلوذ بهل بیت محمد" 
۳ _ صل أمهات المؤمنین ولا تی(“ 
٤‏ إني لصادقة المقال كريمة 
٥‏ خذها" إليك فإنما "هي روضة 


١‏ صلى الإله على النبيّ وآله 


وإلى الصراط المستقيم هداني 
وهن ري من اراد هواني 
ردا را لارا 
ê j‏ ۱ ا (VD‏ الإيمان 
أ واتتي ولد له ال ادن 
محفوفة بالروس '“ والريحان 
f OND u :‏ 9 
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0( ذكرت في ترجمة عائشة رضي الله عنها صوراً من محبته ية لها. 


۳( اولاي: أعطاني ووهبئي . 


(۳) في (أ) (بآل بیت محمد) وعند کنون (ببیت آل محمد). 

(6) هذا البيت ليس لإقرارهم على اللواذ بآل البيت وإنما هو وصف لحالهم وما أدى 
بهم إليه الغلو في محبتهم من انحراف»ء وكأنه يقول لتلك الفئة إن كنتم تريدون 
الرحمة والمغفرة فطهروا أنفسكم من عقوق أمهات المؤمنين وصلوهن فإن 
عقوقهن من أسباب سلب الإيمان وطمس القلوب والعياذ بالله . 


() في (ب) و (ج) (ولا تمل). 
() في (غ) (عنها). 

(۷) في (غ) و (أ) (خلة) . 

(۸) في (غ) (دانت). 


)4( لعل المراد القصيدة أو هذه النصيحة . 


)٠١(‏ في (غ) (فإنها). 


(۱۱) في (ب) و (ج) (بالراح) وهو خطاء والرَوْح بفتح الراء: الراحة» والرحمة. 
(9) في (ب) و (ج) (تشم) وفي () (تبم) وما أثبته من (غ). 
تمت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله 


رب العالمين . 


صباح یوم الخمیس ١١۱۸/۲/۲۱‏ 


١‏ ماشأنٌ أم المؤمنين وشاني 
۲-إني أقول مبيناعن فضلها 
۳-يامبغضي لا تأتِ قبر محمد 
٤‏ ئي خصصت على نساء محمد 
٥‏ وسبقتهن إلى الفضائل كلها 
-مرض النبي ومات بين ترائبي 
۷- زوجي رسول الله لم ار غیره 
۸-وأتاه جبريل الأمين بصورتي 
۹-أنا بكره العذراء عندي سره 
١٠-وتكلم‏ الله العظيم بحجتي 
١‏ والله خفرني وعظم حرمتي 
۲ والله فى القرآن قد لعن الذي 
۳ واله وب من أراد تنقصي 
٤‏ -إني لمحصلة الإزار بريئة 
٥‏ والله أحصنني بخاتم رُسله 
٣‏ وسمعت وحي الله عند محمد 


1۳ 


هُدِيّ المُْجِبُ لها وضَل الشاني 
ومترجماً عن قولها بلساني 
فالبيت بيتي والمكان مكاني 
فالى سبق رالان غائ 
فاليوم يومي والزمان زماني 
الله زوجني به وحباني 
وأحيني المختار حين زان 
وضجيعه في منزلي قمرالٍ 
وبراءتي في محكم القرآنٍ 
ا ا 
بعد البراءة بالقبيح رماني 
إفكأً» وسبح نفسه في شاني 
ودليل حسن طهارتي إحصاني 
وأذل أهل الإفك والبهتان 
من جبرئيل ونوره يغشاني 


۷-أوحی‌إلیه‌وکنت‌تحت‌ثیابه 
٨۸‏ من ذا يفاخرني وينکر صحبتي 
۹-۔وأخذتعنآبوي‌دين محمد 
١-وأبي‏ أقام الدين بعد محمد 
١-والفخرفخري‏ »› والخلافةفي أبي 
١-رأناابنةالصدين‏ صاحب‌أحمد 
۳-نصر النبى بماله وفعاله 
‰4-ثانيەفىالغارالذىسَدًالكوى 
وجفاالغنىحتىتخللبالعبا 
٠‏ _ وتخللت معه ملائكة السما 


۷-_ وهو الذي لم يخش لومة لائم 


۸-قتل الألى منعوا الزكاة بكفرهم 
۹-سبقق الصحابةوالقرابةللهدى 
١٠-والله‏ ما استبقرا لنيل فضيلة 
١-إلا‏ وطار أبي إلى عليائها 
اول لدان ال م 
۴-طوبی لمن والى جماعة صحبه 
حب البتولوبعلهالميختلف 
٠‏ أكرم بأربعة أئمة شرعنا 


1٤ 


فحناعليّ بشوبه وخباني 
ومحمد في حجره رباني 
وهما على الإسلام مصطحبان 
فالنصل نصلي والسنان سناني 
حسبي بهذا مفخراً وكفاني 
وحبيبه في السر والإعلان 
ا 


بردائه»› أكرم به من ثاني 
زهداً وأذعن أيما إذعان 
وأتته بشرى الله بالرضوان 
فى قتل أهل البغى والعدوان 
NR E‏ 
هو شيخهم في الفضل والإحسان 
مشل استباق الخيل يوم رهان 
فمكانه منهاأجل مكان 
بعداوة الأزواج EET‏ 
ويكون من أحبابه الحسنان 
من ملة الإسلام فيه اثنان 
فهم لبيت الدين كالأركان 


١-بين‏ الصحابة والقرابة ألفة 
۷-نسجٽ مودتهم سدی في لحمة 
۸-۔رحماء بینهم صفت أخلاقه م 
۳۹ -هم كالأصابع في اليدين تواصلاً 
٠‏ الل لف بين ودٌقلوبهم 
١‏ فدخولهم بين الأحبة كلفة 
۲۔حصرت‌صدورالکافرین‌بوالدي 
ا 
٤‏ -جمع الإله المسلمين على أبي 
٥‏ من حبني فليجتنب من سئي 
٩‏ -وإذا محبي قد لظ بمہغضي 

٤‏ إني لطيبة خلقت لطيب 
۸ اى ا این فن ا 
٩‏ - الله حببني لقلب نبيه 
۰ ۔ والله یکرم من آراد کرامتي 
١ه‏ . والله أسأله زيادة فضله 
٠۲-یا‏ من يلوذ بأهل بیت محمد 
۳ صل أمهات المؤمنين ولا تحدذ 
٤‏ إني لصادقة المقال كريمة 


لا تحبا رة الان 
فبناؤها من أثبت البنيان 
وخلت قلوبهم من الشنآن 
هل يستوي کف بخیر بنان 
وسبابهم سبب إلى الحرمان 
وقلوبهم ملئت من الأضغان 
من ذا يطيق له على الخذلان 
واستېدلوا من خوفهم بأمان 


إن کان صان محبتي ورعاني 


فكلاهما في البغض مستويان 
ناء اة أطي اتان 
ی قارف وان 
وإلى الصراط المستقيم هداني 
وینھین زی مسن راد هنواني 
وحمدته شكرألماأولاني 
يرجو بذلك رحمة الرحمن 
EE FEE EKE‏ 
إي والذي ذلت له الثقلان 
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٥-خذهاإليك‏ فإنماهيروضة محفوفة بالرّوح والريحان 
صلى الإله على النبيٌ وآله. فبهم تتم آزاهر البستان 
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اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: تقى الدين المقريزي تحقيق 
ا اي الجان الأعلن الور الاد ع ج إا ارات 
الإسلامي - القاهرة ٠٤١١‏ 
أنجم السياسة وقصائد أخرى: عبد الله كنون دار الثقافة - الدار البيضاء 
الطبعة الأولى ۰ 9٩۹۸م‏ . 
البداية والنهاية: ابن كثير دار الفكر - بيروت الطبعة الثانية .٠۱۹۷۷‏ 
تاريخ الإسلام: د/ حسن إبراهيم حسن مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
الطبعة السابعة ٩٦۹٠م.‏ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ية : ابن الأثير الجزري تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط . مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان 
۲ 
الجامع الصخيح: الترمذي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 
سنن أبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار إحياء السنة 
النبوية . 
سنن النساثي : شرح السيوطي دار الفکر - بیروت .٠١۹۸‏ 

سير أعلام النبلاء: الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة 
بيروت الطبعة الثانية .٠٤١١‏ 


الرياض العلمى الطبعة السابعة .٠١۷۲‏ 


١‏ - شرح العقيدة الطحاوية: علي بن آي العز الحنفي تحقيق/ د. عبد الله 
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الکرکي وشعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ - 
بیروت . 

صحيح البخاري: المكتبة الإسلامية - استانبول - ترکیا ۱۹۷۹م . 

صحیح مسلم: تحقيق محمد فاد عبد الباقي رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية ۔ ٠٤٠١‏ د ١۱۹۸م‏ . 
الصديقة بنت الصديق: عباس محمود العقاد دار المعارف - بمصر ۱۹٦۱‏ م. 
الطبقات الکبری : ابن سعد دار صادر - بیروت . 

عائشة . والسياسة : سعيد الأفغاني دار الفكر بيروت الطبعة الثانية .٠١۹۱‏ 
العبر في خبر من عبر: الذهبي دار الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى 
Nino‏ 

فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي› 
تصحيح محب الدين الخطيب - دار الريان للتراث الطبعة الثانية .٠٤٠۹‏ 


القاموس المحيط : الفيروزآبادي مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 
. 
الكامل في التاريخ: ابن الأثير دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الرابعة 
۳ 


كنز الدرر وجامع الغرر: الجزء السادس (الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطمية). تأليف: أبى بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري تحقيق 
صلاح الدين المنجد ف الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار 
بالقاهرة ۱۳۸۰ - ۱٦۱۹م‏ . 

كنز العمال علاء الدين علي المتقي البرهان فوري تصحيح وضبط بكري 
حياتي وصفوة السقا مؤسسة الرسالة - دار اللواء ۔ الریاض ۹۹١٠ه.‏ 
مجمع الروائد ومنبع الفوائد: نور الدين الهيثمي دار الكتاب العربي - 
بيروت الطبعة الثالثة .٠٤١١‏ 

مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير: د/ سعود الفنيسان مكتبة التوبة - 
الرياض الطبعة الأولى .٠١١١‏ 

المستدرك : الحاكم النيسابوري دار الكتب العلمية. 

مسند أبي يعلى الموصلي : تحقيق حسين سليم أسد دار الثقافة العربية - 
دمشق الطبعة الأولى .٠٤١١١‏ 
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۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل: مؤسسة التاريخ العربي»ء دار إحياء التراث 
العربي - بیروت الطبعة الأولی ۱٤۱۲‏ ۔ ۱۹۹۱٠م.‏ 

۸ - المنتقى من أخبار مصر لابن الميسر: انتقاه تقى الدين المقريزي حققه 
أيمن فؤاد سيد» المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 

۹ -~- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي وزارة الثقافة ۔- 
مصبر . 

٠‏ - نهاية الأرب فى فنون الأدب: شهاب الدين أحمد النويري تحقيق د/ 
محمد أمين و د. محمد حلمى الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
۲ 


المجلات: 

مجلة المناهل العدد السادس السنة الثالثة رجب ۱۹١‏ - يوليو 
٩۹۷م‏ تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية - الرباط . 
المغرب . 
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eNO ثانياً: التعريف بصاحب القصيدة‎ 
AS O ثالاً: التعريف بالقصيدة ونسخها‎ 
E RE E a eA SS SNR القصيدة‎ 0 
eS Se Ral hs o نص القصيدة وشرحها‎ 
Sea نص القصيدة‎ 
RES SESRAERSa المصادر والمراجع‎ 
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ا اة الثالة ٤ n‏ 
سادسة ۱44 


